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المقدمص 


بسم الله الرحمن الرحيمء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد: 

فإن الحركة التاريخية التي تبغي تغيير مسار التاريخ» وتحويله عن منحناه الهابط بالآمة 
الإسلامية إلى مهاو سحيقة» لا تصل إلى هدفهاء ولا تحقق مبتغاها بمجرد رفع الشعارات البراقة» 
والبذل الأعمى الذي لا يدرى ني أي مصب يكون؛ بل إن الأساس للعمل هو العلم بالواقع 
تفصيلاً ووضع كافة الاستراتيجيات والخطط المحكمة المنضبطة اللازمة لمواجهةدرى ني أي 
مصب يكون؛ بل إن الأساس للعمل هو العلم بالواقع تفصيل كافة احتمالات هذا الواقع. 


إن العمل السياسي الذي لا يسبقه ويواكبه تنظيرٌ واضحٌ دقيق عن الأدوات والأهداف 
والعقبات المنتظرة؛ وعمن الآليات الواجب اتباعها للتغلب على هذه العقبات؛ هو عمل - وإن 
نجح في حين - فإنه محكومٌ عليه بالفشل في أحيانٍ أخرى كثيرة» بل إن نهايته تكاد تكون معلومة 
متكررة على مدار التاريخ. 

ولقاق هذا الزمان غير واضحة ظاهرة فعندما كانت اللدركة الجهادية تعمل ازتقبالاً عل 
امتداد أقطار المعمورة دون استراتيجية جامعة؛ أو تصورٍ محكم. بل بالاعتماد في بعض من المواضع 
على رد فعلٍ ثأري شخصي يشعل جبهات قبل أوانها بسنوات؛ كان الفشل مصاحباً لحركتها اللهم 
إلا في بعض مواضع يسيرة» حتى التجأا جل مجاهدي هذه الدنيا إلى بلاد الأفغان نبهاية القرن 
المره: 

وعندها اجتمع أولو العقول والألباب على دراسة سبب الفشل» وتشخيص الأمراض 
المتمكنة من جسد الأمة وجماعاتها المجاهدة على حَدٍ سواءء وبدأوا في وضع الآليات» وإحكام 


الخططء وتوحيد الرؤىء وتنظيم أدوات المواجهة؛ حتى كانت الانطلاقة المباركة في الحادي عشر 


من سبتمبر التي تعيش مختلف الساحات في ظلاهها الوارفة إلى اليوم. 


فاتتشرت الثغورء وساح المجاه دون ني الأرضء واجتذب هذا الأمر الفئام الصالحة من هذه 
الأمة؛ ومن لم يقدّر له الالتحاق بساحات الشرف. ما كان منه أدنى من الدعم بالمال والرأي 


والمشورة والدعوة والتحشيد. 


لكن اتساع الأمرء والتضبيق العالمي على الحركة المجاهدة. والارتقاء المتتابع لقاداتها إثر 
الضربات الصليبية المتتالية؛ أدى إلى إعادة ظهور كثير من الأدواء القديمة التي تخلص منها الجسد 
المجاهد قبل بضع سنين؛ فأصبح التقييم والدرس والمراجعة المستمرة للحركة والمسار أمرٌ نادر 
بين النخب فضلاً عن عامة الأفراد» وإن قام بهذه الفريضة قائم تجوهل في أحسن الأحوال» 
ليصبح تكرار الأخطاء في كثير من الساحات السمة البارزة التي لا تخفى على لبيب. 


إن هذا التكرار المستمر لأخطاءٍ وعثرات دفع المسلمون لتعلمها مسبقاً الثمن الفادح الباهظ 
من دمائتهم وأعراضهم وبلادهم. لهو من جنس خيانة الأمانة وعدم القيام بحقها القيام الأمثل 
الذي يُعذر به المرء أمام ربه؛ بل صرنا ننطلق من نقطة الصفر عند الشروع في أي مشروع غير 
عابئين بهيراث سَقي بالدماء» قد تركه لناسلفنا عل الطريق ليثير لنا الدرب. 


تأشيضي الدماء أستكي وو الاقف المحتوالارضن فزرهين اهلها دوة قف الروره الك ؛ 
وليس لأحد هنا أن يجادل بكون النصر والهزيمة من الله وأنه ما علينا سوى العمل» فهذه قاعدة 
مسلَّمٌ بهاء ولكن يصح الاحتجاج بها فقط عند استفراغ الوسع وبذل كافة الأسباب الفكرية 
والواقعية؛ لا عند التخاذل والتباطؤ والفشل المتتابع دون عظة. 


إن المرء إذ ينصح لله. ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ مشفقاًء مخلصاًء يبتغي الرشد 
والفلاح والصواب لهذه الحركة التاريخية الفارقة في مسار هذه الأمة؛ فهو يقوم بدوره المنوط به 
والذي لولاه لأصبح في سيراه كجند الطاغوت المصفقين لكل فعل أو سياسة تصدرعن رؤوسهم 
المضلين. 


إن الأخطاء التاريخية والبنيوية والهيكلية تتكرر من ساحة إلى ساحة» وتنتج نفس الإفرازات 


العفنة التي تتجرع الأمة مرارها على مدار سنين؛ ولنا في الشيشان والشام عبرةٌ وعظة. 


فلم يزل اجرح الذي سببهة المشروع «القاديروفي» ف شال القوقاز نازفاً خيرة شباب الإسلام ف 
تلك البقعة الطيبة المباركة؛ حتى ظهر المشروع «الجولانوني» في الشام حاملاً ذات المعالم والسمات 
والمآل دون حراك أو فعل مؤثر على المستوى الفكري والعملي. 


وكون الخطأ المؤدي إلى كلتا الكارثئين واحد وهو خطأ استراتيجي هيكلي في بنية الحركة 
المجاهدة - وإن كان في حالة الشام أفدح بكثير كون الفساد قد خرج من أعماق وجودها الميداني 
-فإنه صار من الواجب علينا أن يقوم من يسبر غور هذا الأمرء ويبرز الحالين للمقارنة -وإن 
كانت مقتضبة- للاستفادة من الإيجابيات وتعظيمهاء ووضع اليد على مكامن الخلل المتكررة 
لتداركها ومنع وقوعها مستقبلا. 


إن الجهاد الشيشاني بأعوامه الممندة الطويلة مثل مدرسة جامعة عسكرياً وسياسياً واجتاعياً 
وجيوسياسياً؛ غير أن هذه المدرسة لم تجد من أبناء الأمة الطلبة النجباء الذين يثنون الركب 
عند معارفها ومناهلها العذبة؛ إلا أن الواقع الذي تعيشه الساحة الشامية -التي كانت حقيقة 
ولازالت بأن يبذل كل عاقل من هذه الأمة دماءه ومداده وماله وجميع ما يقدر عليه في سبيل 
نصرتها- يحتم -وإن كان متأخراً- العودة هذه المدرسة للوقوف عند محطاتهاء وبيان أسباب الحال 
الذي وصلت إليه. 


وإني في هذه الدراسة -إن صحت التسمية- التي أقمتها على عجلء لست معنياً بالحصر 
التاريخي لأحداث ووقائع جهاد المسلمين ومآسيهم المتعاقبة على مدار مئات السنين في شمال 
القوقازء فهذا الحصر والتأريخ له فرسانه الذين يعكفون عليه ويفرٌّغون له الأوقاتء ويبذلون فيه 
الأعمار حتى لا تذهب مآثر المسلمين ومغازيهم ومآسيهم طي النسيان؛ إنها أقف عند الأحداث 
المحورية الحامة وأستقي منها الفائدة والعبرة خصوصاً إن كانت متصلة بواقعنا الشامي المعاصرء 
لتكوين صورة شاملة عن الأحداث المتتابعة التي أدت إلى ظهور المشروع «القاديروفي»» ودور 
العوامل الذاتية والموضوعية في هذا الظهور والتمكن المؤقت -إن شاء الله-. 


الجهاد الشيشاني والجهاد الشامي لا تستوجب التطابق التام بينهما خاصة من ناحية الوضع 
الجيوسياسي؛ حيث تتفوق الساحة الشامية في هذا الجانب بعوامل نجاح تفوق مئات المرات ما 
كان متوفراً للمجاهدين في القوقازالُطوٌقين حد الاختناق بالنفوذ الرومي. 
وقد قسمت الدراسة إلى ستيّ محاور كالتالي: 

أ-المرحلة التاريخية 

ب-الحرب الشيشانية الأولى 

ج-مرحلة ما بين الحربين: الإعداد والتجهيز 

ء- الحرب الشيشانية الثانية 

ه-الحقبة الرمضانية 


و-عودة إلى الشام 


المحورالآول 


المرحلة التاريخية 


دخل الإسلام إلى شمال القوقاز منذ عصر الخلافة الراشدة» ونظراً لطبيعة المنطقة الوعرة 
والبعيدة عن حواضر الإسلام, مر انتشار الإسلام وتمكنه من ربوع هذه الأرض بمراحل متدرجة 
وصولا إلى الحقبة المغولية التي حكم فيها المغول المسلمون -بعد إسلام زعيم القبيلة الذهبية بركة 
خان- تلك المنطقة وأرسوا دعائم الإسلام فيها. 


وبعد زوال حكم الدولة المغولية المسلمة التي وصل نفوذها إلى حكم إمارة موسكو معقل 
وى اروس واخفينف ونقلقة قال القوقاز لقوة الذو له الععانة سيف لض اد القفقاس 
مطمعاً للإمبراطورية الروسية التي كانت في طور التشكل والتمدد, لتعاني المنطقة من الهجمات 
اللعراتنة الروشية اسد اجو القرن السادمى عقر 


غير آن التحول الرئيسي في الإمبراطورية الروسية حدث منذ عهد الإمبراطور «بطرس الأكبر) 
بداية القرن الثامن عشر الميلادي؛ وهو العصر الذي بدأ معه التوسع الحقيقي للنفوذ الروسي 
نحو أراضي الدولة العثانية» إلا أن الصدام الكبير في منطقة القوقاز كان في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر إبان عهد الإمبراطورة «كاترينا العظيمة» والذي شهد توحش النفوذ الرومى 
في شمال القوقازء ما أنتتج حركة جهادية واسعة بين عوام المسلمين تحت قيادة الإمام منصور في 
ظل تخاذل الدولة العثمانية عن القيام بواجباتها تجاه رعاياها من المسلمين. 

وقد روى الرئيس الشهيد سليم خان يندربييف ح رحمه الله- بعضاً من ملامح هذه المرحلة في 
كتابه "الشيشان.. السياسة والواقع» قائلاً: 


”وكما لاحظنا من قبل فإن أول إمام للقوقاز كان الشيخ منصور وهو شيشانيٍ من قرية ألدي. 


تكن متساوية ومتكافئة ولم تتحقق المساعدات المتوقعة من السلطان العثاني في تركيا وأسوأ من 
ذلك فإن البكوات والأمراء الذين يقودون الآمم الآأخرى في القوقاز ما لبثوا أن خانوه بدافع 
شليسربورج في سانت بطرسبرج حيث تم سجنه على أثر استيلاء الروس على قلعة أنابا» 

وهذه الوقائع تعود بنا إلى الواقع الشامي المعاصر.. 

فالدولة العثمانية لم تكتف بالتخاذل عن الدفاع عن مسلمي شمال القوقاز ضد الهجمة الصليبية 
الشرسة التي استهدفت استيطان أراضيهم واحتلالها؛ بل تخاذلت حتى عن دعم الحركة الشعبية 
المقاومة بقيادة الإمام منصورء في خطأ استراتيجي دفعت ثمنه بعد ذلك من أراضيها وأراضي 
المسلمين بعد انبيار حائط الصد القوقازي أمام مطامع موسكو التوسعية» وحتى لم تكف شرها 
عن حركته المجاهدة بعد أن خانه أمراؤها وبكواتها في شمال القوقاز تحقيقاً لمصلحتهم الخاصة 


الانية.. 


. 


وهو موقف يكرره اليوم من يدعي زوراً وراثة الدولة العثهانية في الأناضول؛ فلم يكتف بترك 
المسلمين يُذبحون على المذبح النصيري دون حراكٍ أودعم حتى بدافع إبعاد الخطر النصيري 
الرافضي عن شعب الأناضول العدو التاريخي للدولة الصفوية» بل تآمر مع أعداء المسلمين في 
الشام على احتواء حركتهم الجهادية وإخمادها في مهدها قبل أن تهدد مصالح كبار أسياده؛ وهو 


موقفٌ سيعلم أهل الأناضول عواقبه بعد حين.. 


غير أن جهاد المسلمين في شمال القوقاز لم يتوقف بمقتل الإمام منصور في سجون الروس؛ 
فخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر شهد القوقاز حدثاً محورياً في تاريخه بانطلاق ثورة 
الإمام شامل الداغستاني التي استمرت لمدة 8 ؟ سنة بين عامي 1869-١875‏ م؛ وعلى الرغم 
من حرص الإمام المجاهد على طلب المساعدة من الدولة العثمانية إلا أن السلطان في إسطنبول 
قرر تكرار الخطأ التاريخي وتخاذل ثانية عن دعم حركة الإمام شامل ضد الغزو الرومي؛ لينتهي 


الأمر بأسره عام 1854م على يد الروس. 


وبعد عشر سنوات في الأسر أطلق القيصر الروسي سراح الإمام شامل قبل وفاته ببضع سنين 
بعد بعض الوساطات الإسلامية كي يذهب لأداء فريضة الحج» وعندها طلب السلطان العثماني 
مقابلته في إسطنبول» حيث قيل أنه لما ناوله السلطان يده. قال الإمام شامل: 


التقبن انمظدرت قي القرقاق 6 لامع تعمد لع هذه اليد والبوم يسع كل الما( الامسالاني تأنييا 


وتوبيخاً مشاباً 


كلماتٌ تعبر عن حجم الحسرة والألم الذي عاشه مجاه دو القوقاز عامة والإمام شامل خاصة 
جراء التتخاذل العثماني المتكرر عن مجرد النصرة والدعم لا الدفاع والحاية.. 

فبعد إحماد ثورة الإمام شاملء؛ عمد الروس إلى البدء في تغيير المعالم الديموغرافية لشمال 
القوقاز بعد أن دانت لهم السيطرة عليه؛ فشرعوا في نقل السكان الروس النصارى من المناطق 
الروسية الداخلية للعيش في شمال القوقاز بدلاً من السكان المسلمين الذين أجبروهم على الرحيل 
بأعدادغائلة إل الدذولة العثانية: 


ولم يكن أثر هذه ال هزيمة مقتصر أ على شهال القوقاز» فبعد فراغ الروس من احتلال شمال 
القوقاز وتبجير سكانه المسلمين» تفرغوا للتالي من الأهداف العثانية بعد انهيار السد الذي طالما 
منعهم من الانسياح بسهولة طوال عشرات السنين نحو أراضي الخلافة المريضة التي باتت اليوم 
على مرمى جر 

وقد بلغت ذروة هذا الانسياح في الحرب العثانية الروسية بين عامي /1817/8-1/1/1م» التي 
تكبدت فيها الدولة العثانية هزائم ثقيلة نجم عنها توقيع معاهدة برلين المذلة التي أفقدت 
الدولة العثانية جل أراضيها الأوروبية» وأسفرت عن إخضاع أراضي البوسنة وال هرسك لسلطة 
الإمبراطورية النمساوية المجرية» وهي الأرض التي تجرعت المرارات والمآسي منذ ذلك الحين.. 

وهكذا فإن الخطأ الاستراتيجي الواحد قد يكلف دماءً وأعراضاً ومعاناةً تمند لقرونفي 


مبناحات شاسعة فى أراظى الشلمين.: 


ومرت السنوات الثقال على مسلمي شيال القوقاز حتى لاح لم أمل كاذبُ... 


فمع انهيار الدولة الروسية القيصرية عام 117١م‏ باندلاع ثورة أكتوبر البلشفية» عمد قادة 
الشورة الشيوعية إلى الطمآنة المؤقتة للشعوب المحتلة من المركز الروسي باقتراب نيل حريتهم إن 
هم وقفوا إلى جوار الثورة ضد النظام القيصري البائد؛ وهو الوهم الذي سيطر على عقول نخبة 
من أهل القوقاز المسلم. 

فشكلوا الكيانات السياسية الحادفة إلى تحقيق الاستقلال القوقازي الكاملء ولم يستغلوا حالة 
الضعف والحرب الأهلية التى ضربت الإمبراطورية الروسية المترامية ثقة في وعود قادة الثورة 
الحمراءء الذين ماإن انتهوا من حربهم ضد الجيش الأبيض الموالي للقيصر حتى وجهوا جيشهم 
الأمر الدموي نحو القوقاز لسحق وتدمير حراك الشعوب المسلمة. 


لتعطي القوقازدرساً من جديد للمتأمل في دعم من عدوه ينصره عليه وينقص من سطوته 


وتحت نير الحكم السوفييتي » عانى المسلمون أشد مما عانوه أيام الحكم القيصري البائده 
فيحاولون الانتفاض من جهة. لتأتي الضربات القاصمة من جهةٍ أخرى والتي أضعفت مع 
مرور الزمن أي كيانٍ سياسي لأهل الإسلام في تلك البقاع.. 


وفي العام 444١م؛‏ قرر ستالين إنهاء أي وجود إسلامي فاعل في شمال القوقاز؛ واستغلالاً 
للحرب العالمية الثانية الدائرة رحاها آنذاك قرر تبجير الشعوب الإسلامية في شال القوقاز إلى 
المناطق البعيدة المقفرة في سيبريا ووسط آسيا مركّزاً مبجيره على شعوب (الشيشان- الإنجوش- 
البلقار-الكراشاي) التي يعتقد أنها القوة المسلمة الرئيسية الفاعلة في تلك المنطقة؛ معللاً فعلته 
بدعم المسلمين في هذه البقعة للغزو النازي للبلاد.. 

ولبنشيل عيبب أخرع ات الالاقدم و المتدين من برقع قور وقير ا إل منافيهب 
الإجبارية» يتساقط من بينهم من اختارهم الروس لتنفيذ المذابح الجماعية ترهيباً وانتقاماء ومن م 
يقدر عل إتهام الرحلة الشاقة فسقط صريعاً في متتصف الطريق؛ ليبلغ تعداد قتلى المسلمين الجمع 
الغفير من الضعفاء والنساء والأطفال والشيوخ الذين قَدّروا بعشرات الآلاف من الشهداء.. 


ليصدر خروتشوف بعد موت ستالين بأربع سنوات عام 94517١م؛‏ قراراً بعودة من تبقى حياً 
من الشعوب المسلمة في المنفى إلى ديارهم نكاية بحقبة سلفه الهالك» ورغبة في وسمها بالطغيان 
والظلم. 

ورغم هذه المآسي المهلكة التي تعرض ها المسلمون في القوقاز على مدار سني الحكم القيصري 
والسوفييتي على التوالي» غير أن هناك عاملاً عجيباً ساعد المسلمين على الصمود في وجه هذه 
المجمة الاستئصالية الحادفة لإلحاق شال القوقاز بأندلس مغرب الإسلام. 


هذا العامل هو «الصوفية الجهادية». 
مصطلح ايل 5 ما على الأسماع, فا اعتدنا إلا سماع مصطلح «السلفية الجهادية”؛ 


غير أن الصوفية الجهادية التي قاتلت الإنجليز بالسودان في ثورة المهدي. وقارعت الإيطاليين 
في ليبييا على يدعمر المختار» ومرغت أنف الفرنسيين في الجزائر إبان جهاد الأميرعبد القادر؛ هى 
ذاتها -عل ما بها من بدع- التي حفظت دين المسلمين في شمال القوقاز -وتحديداً في قلبه النابض 
الشهالي الشرقي- لعقودٍ طويلة جهادا وتعلي] وتربية... 

وقد أورد سيباستيان سميث شرحاً واقعياً هذه الظاهرة في كتابه «جبال الله... الصراع على 
القيشنان) دين هاما ند 

«عمل الصوفيون سراً لأن السلطات القيصرية منعت نشاطهم. ولاحقهم السوفيات دون 
هوادة لأمهم كانوا يعتبرونهم أعداء الدولة» وأنهم يقفون خلف الكثير من عمليات المقاومة. في 
الشيشانء يمكن رؤية الكثير من طقوس الدراويش. والذكر هذه الأيام. لكن ما زال الصوفيون 
يعدلهرة اسشعينادا الحعريةاتلرب فد الروس: 

الوضع مختلف في أنغوشياء ورغم الشعور بانتشار الصوفية في ذلك البلد. إلا أن ذلك ليس 
واضحا للعيان. وهم موجودون وغير موجودين في كل مكان. حالما يبدأ أي شخص بتوجيه 
الأسبعلة؛ سينظر إليه الناس هناك نظرات غريبة؛ولن صل سوق عل يعضن الأحوية القتضبة 


بساطة؟ ولا تحصل على جواب على ذلك أيضاً. إنه جزء من الجدار الصوفي الذي أبعد جهاز 
الاستخبارات السوفياتي كي جي بي» والجدار الذي حمى المؤمنين خلال التهجير إلى آسيا الوسطى. 
إنه الجدار الموجود في روح أمة شال القوقاز. تلك الروح التي عاشت بالرغم من تدمير روحهم 


الظاهرية. 


تعتبر الحاج بطل واحدة من أشهر الجماعات الصوفية في أنغوشيا. فقد حصلت على نسخة 
مكتوبة من التعاليم والمعتقدات الروحية السرية بعنوان الصوفية في الاتحاد السوفياتي» لمؤلفيه 
ألكسندر بينيسين وإندرس ويمبوش. الحاج بطل هي: «الجماعة الجهادية الأنقى في كل الطريقة 
الصوفية». وتقودها عائلة بيلخوريف في قرية سورخوخي الأنغوشية» والتي فاقت سمعتها 
الآفاق. أنشأ بطل»ء الذي ذهب إلى مكة وأصبح حاجاًء الجماعة سنة 167177 م, وكرّس نفسه لقتال 
الروس الملحدين. حذا جميع أفراد الأسرة حذوه؛ ومات العشرات منهم على أيدي الروس أو 
السو فيابت, 


تحولت سورخوخي لتصبح متاهة من المنازل الأنيقة المبنية من الآجر والمزارع على سفح 
جبل خصيب. ولا وجود لإشارات عن المحاربين المتعصبينء أو الجماعات المناهضة للروس. 
في الحقيقة؛ يبدو المكان هادئاً ومزدهراً. سألت مع سائقي الأنغوشي أول قروي صادفناه: «هل 
تستطيع إرشادنا إلى المكان الذي يعيش فيه بيلخوريف؟» وقال: «في الأعلى هناك»» وهو يشير إلى 
طريق موحل يتعرج ضمن متاهة المنازل. حالما وصلنا إلى هناك» كان علينا أن نسأل مجدداً. من 
هناك». ودخلنا في شارع أصغر من سابقه. لكن لا شيء يدل على أننا وصلنا. بدأت أفقد أعصابي 
مرة أخرى. إنه السؤال القديم ذاته: هل يجهلون الاتجاهات الصحيحة. أم أنهم لا يتكلمون؟ 
وسالاخدداء واعووناة «اقظر عا 


قحل القايدت. وى طوم ولي وى ماوق برا وقال: #بى عا حرق نزولا الوقاق 
االرعد| به وقينناء يبظ ه بالسيارة ال منائنة كبير اتن تفوقها السائدات ف سال القوقاة. 
خلعت حذائي ودخلت, وأجلستني امرأة في غرفة عالية السقف على أحد جدرانها سجادة وعلى 
الدار الآخر صورة كبيرة لمكّة المكرمة. 


عندما دخل أحمد بيلخوريف. وهوقائد جماعة الحاج بطل بالوراثة» كان أول شيء قام به هو 
واجب الضيافة» وسألني فيما إذا كنت أرغب بتناول الطعام أو شرب الشاي. 


أراد لاحقاً أن يعرف كيف وجدته. كان من الواضح أنه ل يصدّق أنني ببساطة أخذت الاسم 
من كتاب غربي عن الصوفية. وبالطبع لم يكن الكتاب معيء ولم أستطع إثبات صحة ما أقول. 


رغم أن بيلخوريف رجل عجوز إلا أن يديه متيتنان وقويتان. تحدّث معي في مواضيع شتى؛ 
ونادراً ما أجاب على أسثلتي» ولكنه قال الكثير وم أقاطعه. لقد سخر من الأميركيينء واليهود. 
واللروس وين الأرعية عصوهيا الذين وصفهم بخونة القوقاز لاحتضانهم المسيحية وروسيا. 
كان فخوراً بالأنغوش بشكل مبالغ فيه. «كنا أول الشعوب على الأرض». وعندما انتبه إلى أنني 
أسجل الملاحظاتء ارتفعت حرارة حديثه» وسألني فيم| إذا كان باستطاعتي العودة في اليوم التالي. 
عندها فقط لاحظت وجود عصبة ملتصقة تحت قبعة الصلاة من الخلف. وهي علاج تقليدي 
للآلم. وقال لي: «لدي صداع». 


في اليوم التالي» كان بيلخوريف ينتظرء وحالما جلسنا معأ أخذ يخبرني عن ربّه. والضغينة التي 
حملها وسلفه التقي الحاج بطلء وأظهر لي صورة قديمة له يرتدي لباساً شركسياً أسود. ويبدو 


”“عندما بدأوا بسحقناء جعلنا ديننا أقوياء» ووحّدنا كشعب واحد. كنا نقتسم الخبز بيئنا. 


في كازاخستانء إذا عرفنا بأي قرية ما جائعة» كنا نتسلل في الليل من خلف الحراس ونمنحهم 
الطعام. لقد جعلنا الله أقوياء”. 


”يقول القرآن الكريم أنه إذا جاء الكفار إلى أراضيكم ودمّر شعبكم. يجب عليكم إعلان 
الجهادء أو الحرب المقدسة. وهذا ما حدث في الشيشان وهنا. وخلال التهجيرء جاء الروس 
بالجرّافات ودمّروا كل مقابرنا وآثارنا القديمة. لقد أرادوا تدمير ثقافتنا. لكننا عدنا وبنينا كل شيء 
من جديد. هم يدمّرون الشيشان مجدداً الآن. لكنهم لا يستطيعون هزيمة الشيشانيين والأنغوش» 


لانهم داق ينتفضون وياخذون بالثأر). 


تابع قائلاً: «انتبه» قاتل الحاج بطل خارج هذا المنزل الجنود القيصريين لثلاثة أيام؛ وقتل 
+4 هن أبناقه وأقاربه منذ ذلك اللعين. قل السبوهيون والديء ووضعوق ف السجن هدة فستك 


محنواث ونضفه فق توز ليت 


تقع نورلسك في أقصى منطقة القطب الشهلي» وهي منطقة متجمدة دائماً. يرتبط اسمها 
بالنسبة للروس بالجحيم. «تركوني 74 يوماً على أرضية خرسانية في متتصف الشتاء لأموت. 
لكني بقيت على قيد الحياة. في إحدى المرات؛ كان هناك الكثير منا نحن الأنغوش معاًء وأقمنا 
الذكر في السجن. طلبت من الحراس بكل بساطة أن يبتعدوا عنا. لقد كانت تلك شؤوننا الخاصة 
كم تعلم). 

“في سنة 1974» قمت بالحج إلى مكّة المكرّمة. كنت أول الشيشانيين أو الأنغوش الذي يقوم 
بتلك الرحلة. ثم أقنعتهم بأن يسمحوالي باصطحاب الآخرين في سنة 1975 أقبعت السلطاتك 
بفتح المساجد, بمعدّل مسجد واحد لكل منطقة. بدأنا تدريجياً بفتح المساجد في كل قرية؛ والمعاهد 
الإسلامية والمدارس. كان الإسلام يولد من جديد. لكنني لم أستعد الإسلام؛ لأنه كان موجوداً 
هنا على الدوام. كان هناء سر طوال الوقت”. 

تزوج بيلخوريف ثلاث مرات. ولم تنجب أول زوجتين له الأطفال» فيم| أنجبت الثالثة ستة. 
يقولإن الحاج بطل لا يستسلم بسهولة. فقد رأيت مسجده في القرية» والذي يعود تاريخ إحدى 
المآذن فيه إلى زمن الحاج بطل نفسه. فيما تم بناء المآذن الأخرى تحت رعايته. تغطي السجاجيد. 
من كل الألوانء الأرضية في الداخل» وهناك طابق في الأعلى» حيث يصلي الأطفال» وهو شبيه 
بالشرفة المرتفعة» ويمتد على مسافة 65٠‏ متراً ومبني من أخشاب لامعة منقوشة وجديدة. 5 
الساحة» هناك مدرسة:؛ أو معهد ديني» وهي مليئة بالأطفال الصغار الذين يرتدون قمصاناً بيضاً 
ويتعلمون العربية من شاب يافع يرتدي ملابس بيضاء أيضاً. وقفوا جميعاً على أقدامهم عندما 
دخلنا. 


ذهبنا إلى المقبرة الواقعة على هضبة خارج سورخوخي. والتي يوجد عند مدخلها مسجد 


صغير تم بناؤه حديثاً للحجاج: الباب مقفل دائماً بصخرة صغيرة. الحاج بطل مدفون في آخر 


المقبرة» وتغطى الكتابات العربية شاهدة قيره. المطلية باللون الأخضرء ويوجد فوق القبر قبعة 
معدنية بلون ذهبى مصقولء ويرقد إلى جواره زوجته وثلاثة من أبنائه. 

ضيب كد تعام الالدووكر تنا عن كر ماقم وى الشهارةالنقوشة إل جاني الطريى اها 
إنها شواهد قبور الأنغوش التي تحطّمت خلال التهجير. سألت بيلخوريف فيما إذا كان قبر الحاج 
بطل قد بُعثر أيضاً. وأجابني: ١لا‏ شيء يستطيع إلحاق الأذى بتلك الصخور. سيفشل كل من 
يحاول» وسيشعر كم لو أنه تلقى ضربة على الرأس. وستصاب عائلته بالأمراض.» ” 

وهكذا حفظت لنا هذه التنظييات -على ما بها من بدع- دين الله قائياً في شمال القوقاز حتى 
يتسلم الراية جيلٌ جديد تسمح له معطيات الواقع بمحاولة إعادة الحق المسلوب؛ وهو الفصل 
الذي بدأ مع ابيار الاتحاد السوفييتي الحالك. 


المحورالثاني 


الحرب الشيشانينّ الأولى 


مع تولي ميخائيل جورباتشوف الأمانة العامة للحزب الشيوعي السوفييتي» بدأ بتطبيق 
سياسته المزدوجة (الجلاسنوست - البيروسترويكا) أي الانفتاح وإعادة الميكلة؛ وهي سياسة 
قائمة على الإصلاح السيامي الذي يتيح للشعوب المكونة للاتحاد السوفييتي مزيداً من الحرية 
في التعبير عن ثقافاتها وهوياتها المحلية التي طّمست إبان العهد الشيوعي ول يكن مسموحاً 
لأصحابها بإظهارها أو الاستعلان بها؛ ومن جانب آخر الإصلاح الاقتصادي من خلال تخفيف 
قبضة الدولة على الاقتصاد. والاتجاه بالاقتصاد الروسمي المتداعي نحو النظام الرأسالي. 


وبمرور سنوات حكم جورباتشوف كان الاتحاد السوفيبتي يزداد ضعفاً على ضعف ووهناً 
على وهن, وبحلول بداية العقد الأخير من القرن العشرين كانت شمسه تتجه إلى المغيب مع 
استقلال دول الأطراف تباعاً عن المركز في موسكو. 


وفي هذه اللحظة الفارقة كان لقلب القوقاز النابض (الشيشان) موعدٌ مع التاريخ.. 


كان جوهر دوداييف الجنرال السابق في القوة الجوية السوفييتية» والقائد لقاعدة القاذفات 
النووية في إستونيا - إحدى الجمهوريات المستقلة حديثئاً عن الاتحاد السوفييتي - قد استعاد هويته 
الدينية والقومية» واعترف بأن ماضيه الشيوعي الذي تضمن الجريمة الكبرى باشتراكه في قصف 
المسلمين في حرب أفغانستان قد آل به إلى الردة» وأن وقت التوبة قد حان بالعمل على تخليص 
بلاده من نير الاحتلال الرومي. 


فتولى دوداييف قيادة ( مجلس الشعب الشيشاني القومي المناهض للشيوعية) في نوفمبر ٠14١م‏ 


الشيشياق الأمردن لا بنوق اثاثة وخسين سنة. 


وبعد فشل الانقلاب الذي نفذه كبار جنرالات الجيش السوفييتي ضد نظام جورباتشوف 
للحفاظ على وحدة وبقاء الاتحاد السوفييتي في أغسطس ١114م‏ على يد بوريس يلتسن رئيس 
روسيا المتتخب آنذاكء استغل جوهر دوداييف الفرصة وأعلن استقلال الشيشان وإجراء 
انتخابات رئاسية للجمهورية الناشئة خلال وقتٍ قصير بعد أن انقض على الحاكم الشيوعي في 
جروزن بدعوين الشعي العيضان وسيطر على زمام الأمور. 


وأثناء إعداد الروس للتدخل لمنع الجمهورية الناشئة من إجراء انتخاباتها الرئاسية الأولى في 
5 1 : ١0م‏ ظ في الم* د قاقد عم كرى جذيد ليقلية وأسا فيل غقب: 


لقدكان لشامل باساييف -أحد أعظم قادة المسلمين العسكريين في العصر الحديث- رأي 
آخر؛ فقد قام بخطف طائرة ركاب روسية وأجبرها على ال بوط الاضطراري في تركيا قبل أن 
يطير بها إلى جروزني ويفرج عن الركاب الروس بعد مفاوضات أقنعت القيادة الروسية المضطربة 
في موسكو بزعامة يلتسين أن تأجيل المواجهة خصو صا مع الانتقال السيامي المتذبذب هو الخيار 
الأمئل؛ وهو ما حدث حيث تأجل الصدام إلى بداية الحرب الأولى عام 1994م. 


وهذا العمل السياسي غير المتوقع لشامل باساييف والذي جنْب الجمهورية الناشئة مواجهة 
مبكرة لم تكن لتحتملها وأعطاها فسحةً من الوقت تستغلها في التجهز والتهيؤ للحرب الآنية 
لا محالة؛ هو أول الدروس التي أعطاها شامل والتي سوف تستمر طيلة فترة مواجهته للروس 
التي امتدت لخمس عشرة سنة» هذه الدروس التي تتمحور حول عنوانٍ واحد «التفكير خارج 
الصندوق»» ذلك الصندوق الذي لايرغب عدوك أن تخرج عنه حتى يتمكن من احتوائك 
والقضاء عليك؛ وهو التفكير الذي لا يتقنه سوى العظ)ء من القادة الذين يغيرون مجرى التاريخ.. 

وأثناء فترة حكمه. عبر جوهر دوداييف غير مرة بوضوح لا يحتمل الشك ولا المداراة عن 
اتجاهه الإسلامي البحت. وقد أدرك أن الإسلام هو الأمل الوحيد لهذا الشعب للنجاة من 
استعبادٍ رومي دام عقوداً متطاولة» حيث يقول جوهر دوداييف في هذا السياق: 

"إن الله حينما حدد لنا القوانين لكي نعيش بها فإن عدم الاعتراف بها أمر مرفوضء وقيام 
دولة مسلمة يحكمها القرآن أمل أرجو أن يتحققء ولكن المصارحة هنا واجبة؛ فالشعب اليوم 


غير جاهز لمثل هذه الدولة بسبب ما عاناه من تأثير ضد دينه ونفسيته طوال استعباره» ولايد 
من إعداد جيل مثقف إسلامياً وسيكون قادراً على إجبار أي حكومة على إقامة هذه الدولة ؛ 
إن الجيل الكبير وأنا واحد منه يعتير جيلاً فاسداً . ونحن مهتمون بإصلاح أنفسنا وتربية الجيل 
الناشيء » ويجب عدم إغفال أن الشعب الشيشاني قناعاته تامة بأن طريقه هو الإسلام » ولقد 
أفسحنا المجال لتدريس الصغار » وأسست المدارس لتؤدي رسالتها بجوار المسجد . والشعب 
مستعد من الناحية الروحية لتقبل الشريعة الإسلامية » ولكن علينا أن نوفق دائماً بين الوعي 
والعاطفة» 


وعلى إثر إعلان الاستقلال بدأ قطاعٌ من الروس المستوطنون في الداخل الشيشاني بال هجرة 
العكسية نحو الداخل الرومي خشيةً من انتهاء قبضة موسكو الحديدية التي كانت تضعهم في 
أعلى المناصب الحكومية» وتجعل منهم طبقة نبيلة تحكم «جيرانها» من المسلمين» حيث بلغت نسبة 
الحجرة الروسية العكسية في الفترة الممتدة بين إعلان الاستقلال ونشوب الحرب الأولى /و١١/.‏ 


وفي العام 18 م كان على يلتسين خوض حرب الشيشان لإعادة فرض السيطرة على 
الجمهورية «المتمردة) وذلك للعديد من الظروف الذاتبة والموضوعية التى حدمت تلك الخطوق 
ولعل أبرز هذه العوامل يتلخص في ثلاث نقاط:- 
أ-تثبيت أقدامه في مواجهة القوميين الروس الناقمين على سقوط الاتحاد السوفييتى. 
ب- إثبات جدارته بالحكم. وصلابة موقفه تجاه أي حركة انفصالية داخل «الاتحاد 
الروسى» خاصة إن كانت إسلامية النزعة حيث يمكن أن تؤدي إلى استقلال مزيدٍ من 
الأقاليم الخاضعة لسيطرة موسكو. 
ج-إحكام السيطرة على الشيشان للحفاظ على تدفقاتها البترولية» والأهم من تلك 
التدفقات تأمين مسارات نقل النفط من بحر قزوين والتي تمر بالجمهورية الصغيرة. 
لذلك حاول يلتسين القضاء على نظام جوهر دوداييف من خلال قوات «المعارضة الشيشانية» 


التي استثمرت فيها موسكو طيلة الفترة بين ١1991١-1115م,‏ حيث دعمتها ببنعض وحدات 


دوداييف في جروزنيٍ وتنصيب رموز «المعارضة» حكاما جددا. 


إلا أن محاولة غزو جروزني انتهت بخسارة فادحة لموسكو ووقوع القوات الروسية والقوات 
الشيشانية التابعة لها بين قتيل وأسير وفار» ما سبب حرجاً بالغاً لنظام يلتسين المضطرب 
بالأساس؛ وتحول الغزو الفاشل من أداة مفترضة لتثبيت الحكم إلى عامل مزعزع له. فاتخذ 
بالسوق رار الخرمي الشائلة بدبور عق راك الآلاق من سوه اللي التروى للحدره الشيايانية 
بهدف إحكام السيطرة على البلاد بالقوة. 


المجاهدين الشيشان إل البالوالمناطق الأكفر قابلية لقغال العضابات وقعت واقعشين أرق من 
لمهم إيرادهما لتشابهه أو إن شئت قلت تطابقه| مع واقعنا المعاصر وخاصة الواقع الشامي. 


أما الواقعة الأولى والمتعلقة بخيانة بعض القرى وتحالفها مع الروس في بداية الحرب فيوردها 
سيباستيان سميث في كتابه «جبال الله... الصراع على الشيشان» قائلاً: 


اابقيت أوروس مارتان التي كان لقادتها تاريخ في معارضة دوداييف خارج الحرب منذ 
البداية» ونتيجة لذلك تمتعت بأمان فريد من نوعه في ذلك الاضطراب الكبير» وتضخم عدد 
سكانها حتى أصبح اكثر من 5٠6٠٠٠‏ شخص. خارج قرية غويتي» والتي تقع على مسار التقدم 
الروسي وتمتلك قوات مسلحة قوية معادية لدوداييف. تناقش الكبار بحدة مع مجموعة من 
المقاتلين الشيشانيين ومع بعضهم البعض. لقد كانوا أمة واحدة» ولكنهم انقسموا الآن للأبد. 
وكان الزعماء يرتدون معاطفهم وقبعاتهم الطويلة. فيما كان المحاربون اليافعون يرتدون ثيابهم 
الفضفاضة البيضاء وأحذيتهم الملوثة بالطين. مثل هذه القرى كانت خائنة بالنسبة للبويفكس» 

لقدمثلت هذه القرى الصورة الأولية للمشروع «القاديروفي» الخياني الذي بدأ تنفيذه أول 
الحرب الثانية؛ فهذا المشروع لم يكن ليكتب له النجاح لولاا هذه اللبدات التي تكونت وظهرت 
خلال الحرب الأولى والتى وإن انتهت بانتصار المجاهدين على الروس إلا أنها حملت في طياتها 


بذور هريمتهم اللاحقة. 


وبالنسبة للواقعة الثانية» فهي حادثة قرية ساماشكي المادئة التي لا يقطنها سوى بضعة آلاف 
من المسلمين» وككل قرى الشيشان تسلح رجاها للدفاع عن دمائهم وأعراضهم أمام الزحف 
الرومي الصليبي الذي لا يترك أخضراً ولا يابساً إلا وأتى عليه. 

وبعد انحياز المجاهدين عن المدن الرئيسية ى| ذكرنا ولجوئهم إلى القرى والجبال» انضم جمع 
من المقاتلين المنحازين إلى العشرات من أهل القرية للدفاع عنهاء وني أحد الأيام ودون سابق 
إنذار هاجمت القوات الروسية القرية فم| كان من المجاهدين إلا الكمون لما وإيقاع الخسائر 
الفادحة بمعداتها وأفرادها وصدهم عن الدخول للقرية. 

وبالطبع» ججن جنون الجيش الرومي الذي نصب الأسلحة الثقيلة حول القرية وأمطرها 
بالقذائف والنيران التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى بين السكان العزل» غير أن الانتقام ل 
يتوقف عند هذا الحد. فق دأرادت القيادة الروسية أن تكون تلك القرية عظة وعبرة لغيرها من 
القرى إن هي فكرت مجرد تفكير في مقاومة الغزو الصليبي» كا أرادوا لجروزني من قبل أن تكون 
عيرة لغيرها من المدن. 

فضرب الجيش الروسي حصاراً حك حول القرية مهدداً بإبادتها إن لم يلم المقاتلون أسلحتهم 
ويستسلموا استسلاماً غير مشروطء فأجمع كبراء القرية من غير سابقة خيانةٍ معدة سلفاً كا في 
الواقعة الآولى بالطلب من المقاتلين الآتين من خارج القرية أن يغادروها ل «نزع ذرائع» الجيش 
الروسي في الهجوم على القرية الصغيرة التي لا تستطيع الصمود أمام هذا الحشد الجرار» ظانين أن 
الخضوع الحزئي قد ينجيهم من سيف عدوهم. 

ولميبق في القرية إلا العشرات من أبنائها المسلحين بعتادٍ لا يكاد يصمد لبضع ساعات,. إلا 
أن الجيش الروسي استمر في حصاره الطويل واشترط الاستسلام الكامل غير المنقوص لعدم 
اقتحام القرية واستباحتها استباحة كاملة» وهو ما حدث عندما اقتحمت الآليات الثقيلة القرية 
ذات يوم مبيدةً أهلها بغير رحمة» موقعين مئات القتلى بين أهلها العزل بعد أن دانت لهم السيطرة 
عليها تماماًإذ لم يستمر القتال مع من بقي من أبناء القرية إلا لزمن يسير؛ فأنتهكت الأعراض» 
وأحرقت النساء أحياء؛ وذُبح الأطفال» وقتل العجزة على فرش هم دا مل بيوتهم دون أي رادع أو 
صاد.. ْ 


والعجيب الذي تحتار له عقول ذوي الألباب هو تكرار ذلك المشهد اليوم في الشام ولكن 
على نطاقٍ أوسع بكثير من تلك القرية التي كانت وادعة؛ فيظن بعض الظانين أنهم إن أطاعوا 
عدوهم في نزع مخالب أسودهم الذين لطالما ذادوا عن العرين» سيتركهم دون عقابٍ أو استئصالٍ 
أو استعباد؛ ومخيمات المسلمين المشردين بالملايين خير جواب على تلك الوساوس والظنون 


ومع استمرار ضغط الآلة العسكرية الروسية على المجاهدين الشيشان» وسقوط الحصون 
الواحد تلو الآخرء وّضعت القيادة السياسية والعسكرية الشيشانية في الزاوية» ولم يكن أمامها 
كثير خيارات للتصرف والمناورة. 

وهنا يتدخل القاتد الفذ شامل باساييف للمرة الثانية منقذاً استقلال الجمهورية الوليدة الذي 
كاد أن تجهض في مهده.... 

«يقولون إننا جبناء» ولكن دعهم وشأنهم. لن نجلس هنا في الشيشان فقط ليذبحونا. حذرت 
أننا ستقائل في روسياء وسيكون هناك الكثير من الأهداف الأخرئ: لديئا مواد مشعة وأسلحة 
بيولوجية تركتها لنا روسيا. نستطيع وضع أسلحة بيولوجية في يكاتب رنبرغ» وجعلهم مرضى 
جميعاً. لن يحتاج الأمر لأكثر من شسخص واحد لوضع اليورانيوم في موسكو. هكذا يموت أحد 
رجالناء وتموت المدينة كلها معه...إذا بصق أحد في وجهك لمدة نصف عام ألا ترد له ذلك ولو 


مرة واحدة؟ هذامافعلنا وسنكرره ثانية. 
شامل باساييف من مخبأه الحبلي بعد الغارة على بودينوفيسك. 


عبر الحدود يهدف إلى أسر الرهائن والتسبب بدمار هائل في أسرع وقت ممكن- وذلك باستخدام 


كانت قسوة مقاتلي البويفكسء الذين يبلغ تعدادهم ١0١-٠٠١‏ مقاتلاء بإمرة شامل كبيرة. 
اختبأ هؤلاء في شاحنات مغلقة» وتسللوا على طول الطريق الذي يخترق الجبال المحاصرة» وعبر 


السهول وصولاً إلى مدينة بودينوفيسك في مقاطعة ستافروبول» وهي مكان هادئ لا يوجد فيه 
سوى معمل للبلاستيك وقاعدة جوية تستخدمها الطائرات لقصف الشيشان. 


يدّعي باساييف بأنه اخترق نقاط التفتيش الروسية» الواحدة بعد الأخرىء بدفع آلاف 
الدولارات كرشاوي. قد يكون هذا صحيحاً. وفي غالب الأمر. استطاع الشيشانيون التسلل 
باستعمال الرشاوي وبعض الحيل البسيطة. ليست المنطقة الواقعة بين الشيشان وبودينوفيسك 
مزدحمة بالسكانء وبتحليل متأنٍ يبدو أن الشيشانيين قد التفوافي البداية شرقاً عبر داغستان, ثم 
نحو الشمال لتطويق القوات ومخافر الشرطة بسهولة. وبدالي أحد سائقي الشاحنات التي أقلّت 
المقاتلين» والذي التقيت به فيم| بعد شيشانياً أشقر الشعر وهو يبدو للوهلة الأولى روسياً. 


بقى ذلك الإنجاز مدهشاء في وقت كانت فيه الشيشان قد خضعت فى معظمها للروس. 


خارج بودينوفيسكء دخلت المجموعة أخيراً في مواجهة مع الشرطة التي شكّت بالأمر. 
فى المكان الى كان بقسد: العيسايرة غابقياء وقال العشن إتهسسما] الباضبيك. ونها 
لباساييفء كان ينوي الذهاب إلى أبعد من ذلكء ولكنه قرر البدء بهجوم مباشرعلى بودينوفيسك 


نفسها بعدما افتضح سر تحركات قواته. 


احس و لقي اخلط اللسعنافيى كوي ف فياك روسكو انلك القعية كهذا 
للتغطية على استراتيجيتهم. سارت الشاحنات نحو وسط المدينة» وانتشر منها مقاتلو بويفكس 
في كل مكان لإرهاب السكان. خلال بضع ساعات. اجتاحوا قسم الشرطة والمباني الحكومية» 
وقتلوا العديد من المدنيين في الشوارع واحتجزوا مئات الأشخاصء وأجبروهم أحياناً على 
الخروج من منازهم.ء ثم قادوهم إلى المستشفى. كان من بين أسرى تلك المدينة طاقم ومرضى 
المستشفى. استطاع الشيشانيون الحصول على ١5٠١‏ أسيره فيما قال البتعض إنهم 50٠١‏ أسير. 
كانت تلك واحدة من أكبر عمليات احتجاز الرهائن بالتاريخ. 


قبل أن تتمكن قوات الأمن الروسية من الرد بقوة» زرع شامل باساييف الألغام على مداخل 
المستشفى» ووضع مقاتليه المزودين بالرشاشات والأسلحة المضادة للدروع في مواقع دفاعية. 


وأعدم العديد من الطيارين الموجودين بين الرهائن» وأضافهم إلى حمولة سيارة من الطيارين 


الذين مزقهم إرباً خلال هجومه على البلدة. كان الاعتداء مثيراً للاشمئزاز. ومهما تكن الأعذار» 
فقد اختباً مقاتلو باساييف خلف ظهور النساء والمرضى والحوامل والأطباء والأطفال. ونجح في 
تحقيق المطلب الوحيد الذي وضعه للسلطات المغلوبة على أمرها وهو: بدء محادثات السلام في 
الشيفات: 


كان الرئيس يلتسين نخارج البلاد في هاليفاكس منشغلاً مع قادة الدول السبع الكبرى عندما 
كانت بودينوفيسك تحترق. وتكلم باحتقار عن قطاع طرق يضعون عصبة سوداء على رؤوسهم 
وتعهد بمواجهة الموقف دون رحمة. وأشارء إلى جانب بافل غراتشيف. وبطريقته المعهودة بأن 
المجوم على المستشفى لتحرير الرهائن سيكون أفضل رد على تلك العملية. 


كان واضحاً بأن اهجوم سيكون بمثابة الكارثة: لم تكن القوات الروسية:؛ التي أظهرت ضعفها 
خلال الحرب على الشيشان» مزودة بتجهيزات جيدة لتشن هجوماً على المبنى المليء بالرهائن؛ 
والذي يدافع عنه ١5١‏ مقاتلاً انتحارياً مدججين بالسلاح. لكن ال هجوم استمر بالتقدم. أصابت 
الدهشة ملايين مشاهدي التلفاز»الذين لم يسبق لهم أن رأوا أو اهتموا كثيراً بحام الدم في الشيشان. 
عندما اجتاحت قوات كوماندوس ألفا والمدعومة بقذائف الدبابات ونيران المدفعية المستشفى 
وهي تطلق النار عبر نوافذه. في غضون دقائق اشتعلت النيران بالمبنى» وتصاعد دخان كثيف من 
السطح. وعرف أي شخص شاهد ما حدث بأن اللهدف الرئيسي كان قتل الشيشانيين وليس إنقاذ 
الرهائن. توقف اهجوم عندما أجبر الشيشانيون الرهائن على الوقوف أمام النوافذ والتلويح 
بالرايات البيضاء والصراخ. بعد وقت قصير من ذلكء تمكن الشيشانيون من صد هجوم ثانٍ 
للكوماندوس. 

كانت العملية برمتها نسخة مصغرة للحرب في الشيشان خلال الشهور الستة الأخيرة: يحتل 
البويفكس مواقع مليئة بالمدنيين» ولا يحاول الجيش الرومي تجنب إصابتهم. رغم مستوى العنف 
الحائلء إلا أن الجيش يفشل في القضاء على عدوه. 

ماجعل الأحداث في بودينوفيسك مختلفة جداً عن غيرها أنها تقع في جنوب روسياء وفي 


مدينة روسية وأمام شاشات التلفزة الروسية. بالنسبة للروسء كان ال هجوم على مستشفى 


بودينوفيسك مخزياً لهم, ولكنه فتح عيونهم على أمور أخرىء منها استعراض آلام الحرب؛ وعدم 
كفاءة حكومتهم, وإصرار هؤلاء المقاتلين القادمين من الجبال. بعد فشل الهجوم الثاني» قام رئيس 
الوزراء الرومي فيكتور تشيرنوميردن» وبغياب يلتسن. با لم يخطر على بال أحد: التفاوض مع 
القانايق اهيا 

كانت المفاجأة كبيرة لعامة الشعب الرومي بأن يرى تشيرنوميردن» الذي كانت تصوره 
عدسات التلفزة الروسية» يرفع ساعة ال هاتف ويتصل بباساييف, بقدر ما كانت عملية أسر 
الرهائن مفاجأة بحد ذاتها. كان قائدهم يفاوض لإنقاذ الأرواح» وكان ذلك يعني التتخلي عن 
أيديولوجية الدولة التي تتبنى إبادة قطاع الطرق الشيشانيين بأي ثمن. ليس ذلك وحسب. فقد 
تحدث أحدهم عن المسؤولية العامة لتلك الأزمة» وهو شيء تفادى الحديث عنه كل الجنرالات 
والسياسيين خلال الحرب. صرح تشيرنوميردن فيم| بعد أنها كانت: المرة الأولى في تاريخ روسيا 
التي تتقدم فيها حياة الناس على مصالح الدولة. 

كان مطلب باساييف بإجراء محادثات السلام صارماًء ورفض عروضاً بالمال وطائرة تنة 
بأمان إلى أي مكان في العالم. في اليوم السادس بعد بداية الأزمة» رضخ الروس للأمر الواقع: 
سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النارفي الشيشان: وسيتمكن رجال باساييف من الفرار. 
أطلق باساييف سراح جميع الرهائن عدا ١5١‏ منهم تطوعوا كدروع بشرية لمقاتليه. وعاد مع 
رجاله إلى الشيشان في قافلة من الحافلات وشاحنة ميردة تقل جثشث ١5‏ مقاتلاً سقطوا في المعركة. 
كان الجيش الرومي الغاضب يتعقب القافلة في كل كيلومتر من الرحلة» وتم إطلاق سراح آخر 
أسير عند الزاوية الجنوبية الشرقية للشيشانء وتلاشى المحاربون بين القرويين الذين استقبلوهم 
استقبال الأبطالء ووفاءً لوعدهم, وقع الروس اتفاق وقف إطلاق النار في 7١‏ حزيران وأوقفوا 
الحرب. تنفس المقاتلون والقادة الانفصاليون في الجبال المغطاة بالغابات الصعداء»؛ وبدأت 
التحضيرات في أطلال مدينة جروزني للبدء في محادثات السلام. لقد أنقذ باساييف الشيشان من 
الموييق” 


|.ه من كتاب «جبال الله... الصراع على الشيشان» لسيباستيان سميث 


وإني قد آثرت إيراد الواقعة -على طولما- بكامل تفاصيلها الدقيقة لأهميتها البالغة» فالقائد 
المجاهد الذي يرفض الخنضوع لأطر الصراع التي يفرضها عليه عدوه. ويكون مساره العمل 
الأساسي دائراً حول التخطيط والعمل خارج الصندوق الذي أراد خصمه أن يحتوي جهاده 
داخله فلا يتمدد إلى مناطق تؤلمه في مقاتله؛ هو القائد الذي يغير مسار التاريخ... 


فبفضل التخطيط المحكم في اختيار الأهداف والوسائلء والتعامل الدقيق محسوب العواقب 


فمن حالة الضعف والاجيار المحتمل إلى هدنةٍ مؤقنةٍ مفروضة بقوة السلاح الضاغطة على 


نعم علم المجاه دون أن محادثات السلام المفترضة مع الصليبيين ما هي إلا فرصة لالتقاط 
الأناس» وترتيب الأوضاع لإعادة الاشتباك ثانيةً في ظروفٍ أفضل ممَكَن من الصمود لفترة 
أطول أمام هذه القوة العسكرية الجبارة التي لن تنوانى عن نكث العهود متى ما تبيأت لما 
الفرصة. 


الآ أن الجاهديى أبوا خلال هذه القندقة الوه إلا أن يسطرواهريدا سن الدروس والعير.: 


فعندما ذهب الرئيس الشهيد سليم خان يندربييف مبعوثاً للمجاهدين الشيشان إلى موسكو 
للتفاوض مع يلتسين على وقف إطلاق النار» أصر يلتسين بداية الأمر أن يجلس على رأس الطاولة 
ليجلس الوفد الشيشاني على أحد جانبي الطاولة» ورئيس الوزراء الرومي تشيرنوميردن مع 
زافغاييف رأس الحكومة الشيشانية العميلة على الجانب الآخر» كي يظهر وكأن الرئيس الروسي 
يلعب دور الوسيط في مشكلةٍ روسية داخلية وهو ما يؤثر رمزياً على مطلب الاستقلال الشيشاني. 


فما كان من يندربييف حرحمه الله إلا الإصرار على الجلوس في مقابلة يلتسين تماماًء في محادثات 
ندية بحتة لا تتضمن أي إشارة ولو رمزية للخضوع لسلطة موسكو؛ وهو ماتم في النهاية رغ) 


عن أنف القيادة الروسية.. 


بل يتتظرون مخرجات جولات سيدهم التفاوضية ليلتزموا بها التزاماً حرفياًء ثم يجبرون من أبى 
الاستعباد على الخضوع لها؛ علمت أن قيادة الآمة في دروب البطولة والصمود لا تتأتى لأصاغر 
النفس» خائري العزيمة» مسلوبي الإرادة.. 


وبعد شهور من محادثات السلام الشكلية بين الطرفين» وفي الربع الأخير من العام ١9965‏ م, 
عاودت القوات الروسية الكرّة بشكل أعنف على المجاهدين الشيشان. واحتاج المجاهدو ن إلى 
ضربة نوغية جديلة توازن كفة اللعركة غير المتكاففة اما من حيث الغده والعدة وهك] جاء دوز 


لقد كانت عملية بودينوفيسك ملهمة لقادة الجهاد الشيشاني في كيفية تغيير معادلة الصراع 
من خلال الانقضاض على نقاط ضعف ع دوك حين| لا يتوقع أي خلل يصيبه من هذه النقاط؛ 
وهكذا قاد ساان رادوييف مجموعة مقاتلة متسللة عبر الحدود الشيشانية الداغستانية للهجوم 
على قاعدة للمروحيات الروسية في كزلير بشمال داغستان. إلا أن القاعدة لم يكن بها سوى بعض 
المروحيات التي قاموا بتدميرهاء وبعد محاصرتهم من قبل القوات الروسية» انحازوا إلى مشفى 
كزلير واحتجزوا حوالي ٠٠٠١‏ شخص كرهائن لمنع القوات الروسية من اقتحامهاء وبعد 
مفاوضات عسبرة تم الاتفاق على تكرار سيناريو بودينوفيسك وخروج المقاتلين في حافالات نحو 
الحدود الشيشانية مصحوبين بعددٍ من الرهائن لتأمين حياتهم. 

إلا أن الكرملين لم يرد تلقي صفعة بودينوفيسك جديدة» لذلك عندما اقتربت الحافلات من 
الحدود الشيشانية حلّقت فوقها المروحيات الروسية واستهدفت الطريق أمامها لمنعها من إكمال 
طريقها نحو الشيشانء ما اضطر المجاهدين إلى الاتجاه نحو قرية بيرفوميسكوي للتحصن بمركز 
الشرطة فيهاء واتخاذ العاملين فيه كرهائن.. 

وبعد مفاوضات استمرت عدة أيام» قرر الروس اقتحام القرية التي فر منها أهلها بالقوة 
العسكرية الغاشمة وإبادة جميع المهاجمين ومن بقي معهم من الرهائن» حيث حشدوا ٠٠٠١‏ 
جندي لإطباق الحصار على القرية ثم بدأوا الهمجوم الذي استمر لعدة أيام, إلا أن النتيجة كانت 


هزيمة مذلة جديدة.. 


لغد قامالمئات من المجاهدين الشيشان بعملية التفاف عبر الحدود ساعدت على تنفيذ عملية 
الشيشان في المناطق الوعرة داخل الجمهورية الوليدة.. 

وعلى الرغم من عدم إسفار العملية عن نتائج سياسية واضحة كما حدث في العملية الأولى؛ 
إلا أمهاضربت معنويات الجبهة الروسية في مقدل» وأظهرت العجز العسكري والاستخباراقي 

وبعدعدة أشهرء وفي أثناء محاولة للتفاوض»ء أعطى الروس للمجاهدين درساً جديداً عن 
عقليتهم «الدبية».. 
المعلوم مسبقاً لتحديد موقع الرئيس الشيشاني - ربما بمساعدة أمريكية - ليتم الاستهداف الذي 


إن الروس في هذه الحادثة يكشفون مبدأهم في الحربء «القوة العسكرية العمياء غير المهتمة 
كشيراً بالعواقب السياسية تجلب النصر». وهو المبدأ الأساسي الذي طبع غالب التاريخ العسكري 
الروسي -وأجريت عليه بعض التعديلات في عهد بوتين -» والذي يجب أن يضعه في الحسبان كل 
من أراد الدخول في مواجهة معهم حتى يستطيع بناء استراتيجياته على بصيرة... 

خلف جوهر دوداييف نائبه سليم خان يندربييف,. والذي أعلن أن الشريعة الإسلامية هي 
المرجع الوحيد لقوانين الجمهورية الوليدة في مؤشر على هوية المعركة الإسلامية - الصليبية؛ وبعد 
شهورٍ جديدةٍ من القتال وصل الوضع العسكري والإنسانيٍ على حد سواء إلى منزلقٍ خطير» فقد 
بلغ تعداد اللاجئين والنازحين من عوام المسلمين مئات الآلاف في بلد يتراوح تعدادها السكاني 
الكلي ما يقارب المليون ونصف المليون نسمة» مع انعدام شبه تام للخدمات الصحية والإغاثية 
والاجتماعية؛ أماعلى الصعيد العسكري فقد بلغ الاستنزاف من قوات المجاهدين مبلغه بعدما 
قاربت المعارك على سنتين مع الجيش المصنف في المرتبة الثانية عالمياًء ولم يكن أمامهم إلا القيام 


بخطوةٍ «صفريّة» تلعب على وتر التناقض داخل إدارة موسكو والذي اتسع بين أطرافها في 
أعقاب الانتخابات الرئاسية الروسية في شهر يونيو997١م»‏ وتولي الجنرال ألسكندر ليبيد رئاسة 


ويم 


مجلس الأمن القومي وحيازته لصلاحيات واسعة في الملف الشيشاني.. 


وهذه الخطوة الصفرية كانت هجوم جروزني؛ إذ اخترق ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتل شيشاني 
الطوق الأمني للعاصمة وتسللوا إلى قلبها وتوزعوا على المناطق الحيوية فيها ليطلقوا معركة تحرير 


لقد كان الروس يعتمدون في سحق أي مقاومة شيشانية في المناطق المدنية والسهلية على القوة 
الباطشة للطيران التي تجعل من الصمود لفتراتٍ طويلة أمر أقرب إلى الاستحالة خصوصاً مع 
صغر مساحة الجمهورية التي تبلغ ١٠٠٠١٠١‏ كيلومتر مربع, وبالتالي فإن التسلل وبدء المعركة من 
داخل حصون العدو ني جروزني حيث لا يفصل بين الجبهتين إلا بضعة أمتار» ونقل القتال إلى 
نمط حرب الشوارع» والتحييد شبه الكامل لسلاحي المدفعية والطيران اللذين يعني استخدامههم| 
سحق أجزاء من قواتها المقاتلة على الأرض؛ قد أوقع الروس في مأزق.. 

إذ سرعان ماتتابعت الأخبان السيعة إلى الكرملين سيطرة «المتمردين) الشيشان عل مساحات 
واسعة من العاصمة التي يلقون فيها دعماً واسعاً من السكان دون القدرة على استخدام سياسة 
«الأرض المحروقة» لتواجد قوات الجيش الروسي بكثافة داخلها؛ وهنا جاء دور التناقض الذي 
راهن عليه المجاه دون داخل أروقة الحكم... 


لقد أراد صقور الجنرالات في الجيش والاستخبارات وضع خطة تقضي على وجود المجاهدين 
في جروزني بأي ثمن كان ولو أبيد السواد الأعظم من القوات الروسية المتمركزة فيهاء إلا أن 
ألكسندر ليبيد أدرك أن هذا السيناريو الكارثئي غير متناسب تماماً مع حالة الغضب الشعبي 
العارم التي اجتاحت الشارع الروسي للموقف المنهار للجيش في هذه الحرب «التي لا يرى لها 
نباية»؛ بالإضافة إلى إدراكه التام أن الجيش الروسي بتنظيمه الحالي المتداعي منذ سقوط الاتحاد 
السوفيتي وبدون تخطيط سيامي استراتيجي داعم من القيادة السياسية في موسكو غير قادرٍ على 
إنماء الحرب وإن تم تصفية بؤرة «التمرد» في جروزني» هذا بجانب أن الكسندر ليبيد كان قد 


احتل للتوالمرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية ويرغب في الإقدام على خطوة جريئة تحسم هذه 
الحرب المكروهة شعبيا ما يرفع أسهمه في أي انتخابات رئاسية مقبلة لخلافة يلتسين المريض... 

فدخل ليبيد في مفاوضاتٍ سرية مع القيادة الشيشانية بينها كانت الحرب دائرة في جروزني 
على أشدهاء ليتوصل خلال فترة زمنية قصيرة لاتفاقية «حقيقية» لوقف إطلاق النار وانسحاب 
القوات الروسية إلى قواعدها الرئيسية في الشيشان تمهيداً للانسحاب الكامل» وبعد توقيع الاتفاقية 
نجح في إحباط مخطط لقادة الجيش بشن هجوم جديد كاسح على جر وزني يذهب بالاتفاقية 

وفي شهر نوفمبر عام 1145م أصدر بوريس يلتسين قراره بالسحب الكامل للقوات الروسية 
من الشيشان استعداداً للجولة القادمة التي بدأ التجهيز لها منذ اللحظة الأولى من الانسحاب... 


وعلى الرغم من محدودية الدور العسكري للمجاهدين المهاجرين في الحرب الأولى مقارنة 
بالحرب الثانية» إلا أن تدفقهم على الشيشان واشتراكهم في الصراع قد عولم القضية الشيشانية 
إسلامياً» وصبغها بصبغتها الحقيقية التي طالما حاول الروس إخفاءها بكثير من مساحيق التجميل 
الكاذبة بالادعاء المستمر أن هذا «النزاع» ليبس سوى «مشكلة داخلية روسية» حيث وجدوا دعا 
غربياً هائلاً. 

وقد كان الرئيس جوهر دوداييف ح رحمه الله- على دراية بأهمية ومحورية الجانب «الحوياتي» 
للصراع حين قال للقائد خطّاب ح رحمه الله- : 

فإ عله لقي قفي اباش قاذ لسعو اق بد القاتلين مذلاف بأهرة إلينا لخر كنا 
في وجه الروس» 
يسهل من خلاله إخضاعهم لإرادته... 


فاعتبروايا أولي الأبصار.. 


المعحورالثالث 


مرحلزما بين الحربين: الإعداد والتجهيز 


بدأالمجاهدون في الشيشان وبعد الانتتصار المررحلى في الجولة الأولى بالبدء في الإعداد المكثتف 
للمعركة» مع تقاطر الكفاءات والكوادر من المهاجرين إلى أرض القوقاز لدعم إخوانهم با 
اكشسيوه في سيق من سداحات القال. 


وقد عمل المجاهد ون -المها جرون والأنصار- على حد سواء على ثلاثيّ مسارات متوازين 


لتهينيّ الجبهيّ الداخلين للصدام القادم: 
أ المسارالدعوي: 


فنظراً للعقود المنطاولة التي خضع فيها أهل الشيشان للحكم القيصري الصليبي» ثم 
الشيوعي الإإالحادي» فقد كانت معرفة الناس بأمر دينهم شديدة السطحية» بالإضافة إلى هيمنة 
الطرق الصوفية خاصة النقشبندية والقادرية على عامة أهل تلك البلاد مع ما يصاحب الانتساب 
هذه الطرق من بدع عقدية وعملية» ولما كانت العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يبني عليه 
المسلم الفهم الصحيح للواقع وتوصيف مكوناته وأطرافه التوصيف الصحيح الذي يتوافق مع 
شريعة الله» وبالتالي تجنيب الأقدام الانزلاق والزلل بعد الثبوت» ما يصلّب الجبهة الداخلية 
للمسلمين وقت الصدام الشديد الذي تزيغ معه القلوب الأبصارء ويجعلها عصيةً على اختراق 
العدو المتربص بها كل حين؛ كان لزاماً على أهل العلم من المهاجرين القيام بأمانة تبليغ العلم 
دون مصادمة عادات الناس وتقاليدهم التي تجذرت في هذه البقعة منذ عقود طويلة» بل بالتدرج 
والتأليف وإصلاح الأولى فالأولى. 


وقد كان على رأس أولئك الشيخ المجاهد أبو عمر السيف ح رحمه الله- الذي أنشأ معهداً 
للدراسات الشرعية لتخريج الكوادر الشيشانية اللازمة لأداء هذه الأمانة» والعجيب أنه أسمى 


هذا المعهد بامعهد الإمام الشافعي» على الرغم من كونه حنبلياً من جزيرة العرب. إلا أنه أراد 
تأليف قلوب أهل البلاد الذين يتبعون المذهب الشافعي منذ قرون ويعتبرونه جزءا من هويتهم 
القومية والدينية التى لا يمكن التنازل عنها بحالء تماماً كحال المذهب الحنفى في بلاد الأفغان؛ 


وهذا من عظيم الفقه الذي فوّت على كثير من أصحاب القلوب المريضة فرصة ثمينة للإيقاع 


بين المهاجرسة والأنصار. 
ب المسارالمسكري: 


بعد التجربة العاصفة ني قتال الروس خلال الحرب الأولى» أصبح واجباً على المجاهدين 
الجلوس لأخذ العظة والعبرة من هذه الملحمة الكبيرة» ومراجعة تكتيكاتهم العسكرية والتنظيمية» 
ورفع مستوى الكفاءة القتالية» وتشكيل المجموعات المترابطة القادرة على الصمود في الصراع 
المتتظر لسنين؛ وقد لعب القادة العسكريون من المهاجرين الدور البارز في ذلك الميدان في نقل 
خبراتهم لإخوانهم الشيشانيين» ما ساعد على توسيع القاعدة العسكرية المدربة تدريبا منضبطا في 
صفوف الشعب الشيشانيء وبالتبعية زيادة القابلية لإدامة حرب العصابات القادمة وإمدادها با 
تحتاجه من الكوادر. 


ج- المسارالإغاثي: 


فقد عمل المهاجرون عملاً مضنياً لاستجلاب الدعم المالي من عموم المسلمين للقضية 
الشيشانية التي كانت غائبة عن قطاعات كبيرةٍ منهم» لرفع بعض الضرر الغائل الذي وقع على 
أهل تلك البلاد التي تدمرت حواضرها الرئيسية بشكل شبه كلي؛ وقد لعبت المشروعات الإغاثية 
التي دعمها المهاجرون وحرصوا على توفير التمويل اللازم لما دوراً بارزاً في الالتحام الشعبي 
معهم واعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي حيث كثرت حالات الزواج والمصاهرة 
فاختلطت الدماء وجمع بين الأخوة الإيهانية وأخوة النسب. 


وبعد انتهاء الحرب الأول بانتصار المجاهدين الشيشيان: ومقتل جوهر دوداييف الذي اجتمع 


انقسام الطبقة السياسية الشيشانية بين الفريقين خصوصاً بعد عقد انتخابات الرئاسة وانتصار 


أصلان مسخادوف رمز التيار القومي « المعتدل» المقبول غربياً على رمزي التيار الإسلامي 
«الراديكالي) شامل باساييف وسليم خان يندربييف الرئيس الثاني للجمهورية الوليدة. 

لقد كان ظاهراً للعيان أن التيار المقبول غربياً بزعامة مسخادوف مرشحٌ بجدارة لكي يخرج 
من بين صفوفه خائنٌ يضرب الحركة الجهادية في مقتل وقت الصدام مع الروسء ولعل مفتي 
الشيشان أحمد قاديروف الرمز الديني للتيار القومي ‏ المعتدل لم يخلف الظنون بعد سنواتٍ 
قلائل؛ إلا أنه ولثقل التيار الإسلامي عسكرياً ومجتمعياً برموزه التي أصبحت أبطالاتيار القومي ١‏ 
المعتدل» لم يخلف الظنون بعد سنواتٍ قلائل؛ إِلّ للحرب الأولى مثل شامل باساييف» وسليم خان 
يندربييف, وعربي باراييف» وسلان رادوييف ابن شقيقة الرئيس الراحل دوداييف. منع أصلان 
مسخادوف من الصدام معه, بل لم يستطع نقض القرار الذي أصدره يندربييف قبل تركه الرئاسة 
بتحكيم الشريعة الإسلامية وتفعيل المحاكم الشرعية في أرجاء البلاد. 

إلا أن الهفوة التي وقع بها الرئيس الشهيد سليم خان يندربييف بنقل جزءٍ كبير من القانون 
الجنائي السوداني المعمول به في عهد البشير والقائم على المذهب المالكي وجعله المرجعية القانونية 
الأساسية في البلاده سمحت لتيار الخيانة بزعامة قاديروف باستقطاب الدعم الشعبي كون 
الأحكام المطبقة بشكل رسمي تخالف مذهب الشعب السائد وهو المذهب الشافعي والذي 
يشكل جزءاً من هوية الشعب التي تعززت وترسخت بفعل الصدامات التاريخية مع الروس 
والذين حاولوا جاهدين طمس مكوناتها كما سبق وأن ذكرناء بالإضافة إلى الخلل المعروف في فكر 
حكام السودان آنذاك ما ينعكس على نصوص القانون الجنائي وبالتالي تؤدي إلى خلل في تطبيق 
الشريعة ما يمستجلب سخط العوام. 

لقد اتسمت فترة ما بين الحربين بكون الصراع قد تحول مؤقتاً من الجانب العسكري إلى 
الجانب الأمني» فقد حرصت المخابرات الروسية على عدم ترك الفرصة للمجاهدين الشيشان 
لالتقاط الآنفاس وترتيب البيت الداخلي» فعكفت عل تدبير عمليات التخريب المنظمة» ومحاولة 
اغتيال رؤوس الدولة الشيشانية» حيث تمثل ذلك في محاولات الاغتيال المتعددة التي استهدفت 
خطاب وباساييف ومسخادوف, لدرجة اكتشاف المجاهدين لعشرات الجواسيس الروس في 


معسكر واحد في إشارة للزخم الضخم للعمل الأمني الروسي. 


لذلك كان على المجاهدين توسيع رقعة المعركة والرد على ضربات العدو في داخل مناطقه 
بمنهجية تحرص على عدم الإسراع في إشعال الجولة الثانية من الصراع قبل إتمام التجهز. ففي 
إيريل ومايو 1997م استهدف المجاهدون محطتين للسكك الحديدية في كراسنودار وستافروبول 
أقصى الجنوب الرومي بقنبلتين ما أدى لمقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين» ومع تصاعد الحرب 
الروسية على الكيان الناشئئ أراد المجاه دون الرد بقسوة في الداخل الروسي لردع الكرملين عن 
تصرفاته الرعناءء» فقاد خطاب سرية من مائة مجاهد من المهاجرين والآنصار واخترقوا الحدود 
بعمق ٠٠١‏ كيلو متر نحو قيادة اللواء 177 الآلي حيث دمروا العديد من الآليات وأوقعوا 
مقتلة بالجنود الروس؛ وبخلاف مناوشات الحدود والقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين 
الطرفين؛ كان الحدث الأمني الأبرز قد وقع في مارس عام 494١م‏ عندما أسر الجنرال غينادي 


وعلى الصعيد الروسي» ففي العام /194١م,‏ كانت الدولة الروسية تعيش أسوأ مراحل ترهلها 
خاصة من الناحية الاقتصادية؛ فلقد كانت الدولة مطالبة بسداد حوالى ١18‏ مليار دولار كفوائد 
للفقروض اللكومية الى اقارقندها الدولة بعد سقوط الاتهادالسوفيي: كا كانت ملومة هوفير 
الضرائب حيتئفٍ تتجاوز 5 و 7١‏ مليار دولار؛ مع التدفق المتزايد للأموال نحو الخارج من قبل 
الطبقة الأوليجاركية الحاكمة التي سطت على الاقتصاد الروسي طوال حقبة التسعينيات بالجمع 


العملة. والإقرار بعدم قدرةالدولة الروسية على الوفاء بالتزاماتها المالية. 
لقد كانت الحالة السياسية العامة تبحث بشكل ملح عن عدو خارجي تصدر إليه مشاكلها 


المتراكمة التى كانت تبدد بقاء الطبقة الحاكمة... 


الذي شنه خطاب في داغستان نهاية عام 441١م‏ مازالت حاضرة في المشهد السيامي في القوقاز, 


فبعد تنفيذ الإغارة على القاعدة الروسية في الداخل الداغستاني وتكبيد الجيش الروسي الخسائر 
الضخمة في الرجال والعتاد» عمدت السلطات الداغستانية العميلة إلى استئصال شأفة الحركة 
الإسلامية في الداخل الداغستاني بكل قسوة بتحريض من الروس. ما دفع المجاهدين في داغستان 
إلى التصدي لقوات الشرطة والسيطرة على بعض المناطق الحدودية مع الشيشان. ما استدعى 
تدخل الروس لإعادة السيطرة على تلك المناطق» وهنا أيقن المجاه دون أن خطوة توسيع المعركة 
نحو داغستان كخطوة أولية لتعميم الصراع في كامل الشمال القوقازي قد حانت؛ فعبر شامل 
باساييف وخطاب على رأس عصبة من المجاهدين لرد عادية الروس عن إخوانهم الداغستانيين» 
وبالفعل جرت مواجهات عنيفة امتدت لأسبوعين انسحب بعدها المجاهدون وسيطر الروس 


على الوضع بعد أن تكبدوا الخسائر الحائلة في الأرواح والمعدات. 


لقدكانت خطة غزو الشيشان قد أعدت مسبقاً ف أروقة الكرهلين في شع مارس عام 999١م‏ 
باعتراف سيرجى ستيباشين وزير الداخلية ورئيسن الوزراء الرومى الأسبق؛ إلا أن التغيرات 
السياسية في موسكو التى أعقبت أحداث داغستان كان لها أثرها الكبير على الحرب المنتظرة. 


ففي ظل الفشل العسكريء وتصارع النخبة الحاكمة على خلافة يلتسين» كان الرئيس المريض 
يبحث عن خليفةٍ قوي يحكم قبضته على الحكم ني الكرملين» ويضمن له ولأفراد حاشيته 
الإفلات من المساءلة القانونية التي باتت قريبة في ظل الغضب الشعبي المتصاعد وتداعي نظام 


لفدوقع اختيار يلتسين على الرجل الذي بات يحظى بثقته؛ فلاديمير بوتين رئيس جهاز 
الأمن الفيدرالي ومجلس الأمن القومي وأسند إليه رئاسة الوزراء ليستهل مهامه بعلاج «الجرح 
الشيشاني). 


إلا أن الزعيم المرتقب للكرملين قد تعلم من إدارة رئيسه المضطربة للحرب الأولى» أن خوض 
الحرب بدون دعم الجبهة الداخلية سيؤدي عاجلا أو آجلاً إلى وضع النظام السياسي في موقي 
حرج» خاصة مع عدم رسوخ أقدامه بشكل شخصي في المنصب الجديد الذي طالما شهد التغييرات 
شديدة الشرعة ف الستوات الأخيرة مخ عهد يلتسين: 


لذلك كان لابد من وضع خطة تدفع نحو حشد الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية 
لخوض الجولة الثانية من الحرب الشيشانية بكامل الدعم والمساندة الشعبية بها يضمن النجاح 
الأولي لقرار الحربء ويثبّت الأقدام المهتزة لرئيس الوزراء الجديد الذي تتربص به أقطاب حقبة 

ووفقاً لخبرته السابقة كضابط في جهاز الاستخبارات السوفييتي كي جي بي» وكرئيس لجحهاز 
الأمن الفيدرالي الروميء علم أن الشيء الوحيد القادر على حشد الدعم الشعبي خلف حرب 
سيئة السمعة هو إحضار العدو إلى داخل البيت الروسي؛ لذلك فقد دبر جهاز الأمن الفيدرالي 
سلسلة تفجيرات استهدفت الشقق السكنية في العاصمة موسكو وبعض المناطق الروسية اللأخرى 


وأسفرت عن مايقارب 5٠١‏ قتيل و١٠‏ جريح... 
وبعد أن نفي المجاهدون الشيشان مسؤوليتهم عن سلسلة التفجيرات المخططة بدقة» توجهت 


أصابع الاتبام نحو رئيس الوزراء الشاب.. 


حيث صرح محافظ كراسنويارسك ألكسندر ليبيد الذي وقع وقف إطلاق النار مع قادة 
الجمهورية الشيشانية في نباية الحرب الأولى لصحيفة لوفيجارو الفرنسية أن الشيشان ليس لديهم 
مايكسبونه من هذه التفجيرات. في حين يلتسين وحاشيته لديهم ما يكسبونه منها؛ وأضاف: 
«لابد من وضع الهدف» وهو بث الرعب الشاملء» وزعزعة الاستقرار الذي يسمح لهم بالقول 
وقت الحاجة: عليكم ألا تذهبوا إلى الدوائر الانتخابية؛ وإلا فستخاطرون بأنفسكم أنتم وصناديق 


الاقتراع» 
وقد أتت خادكخ مديكة ريلزان الروسية لتكفق عن حتيتج التتجترات المديرة سلقاء.. 


« التفجير الذي لم يحدث وضع كل شيء عن الأحداث في الصيف موضع تساؤلء وفي مساء 
يوم ١١‏ سبتمبر/ أيلولء في الليلة التي سبقت تصريح بوتين الشهير حول المرحاض الخارجي. 
لاحظ سائق حافلة يعيش في ريازان» جنوب شرقي موسكوء سيارة لادا بيضاء متوقفة خارج مبنى 
شقتهء وقد وقفت امرأة شابة -يظهر عليها بوضوح أنها من العرق الروسي- بقلق عند مدخل 


المبنى» في شارع نوفوسيلوفاياء وكان يجلس داخل السيارة رجل» وسرعان ما ظهر رجل آخر 


البساوتة سطس افق إنفشلة الخريتة بافانقه. 


في البداية بدا أن الشرطة غير مهتمين: ولكن عندما وضل الضباط أخيرا اتدذلعت حالة من 
الذعر؛ ففي الطابق السفليٍ وجد عريف في الشرطة. هو أندريه شيء|ايشيفء ثلاثة أكياس موسومة 
بالسكّرء تماماً كتلك التي كانت في التخزين المؤقت في موسكوء والجهاز الذي يبدو أنه المفجرء 
وكدوحياز الشيظ عل الساعة النابينةر العاف #بقسياعاء لأمرءت القرطة قورا بإخدم 
المبنى المكون من اثني عشر طابقاء واستدعي خبير المتفجرات المحلية» يوري تكاشينكوء لنزع 
قبل القن لتنسس غدريات الأكباس سكا ان لكشفى آنا لبسف سك را وإتبامادة 
متفجرة تدعى ال هكسوجين» كتلك التي استخدمت في واحد على الأقل من تفجيرات موسكو. 
وفي صباح اليوم التالي تناقل الناس أخباراً تفيد أن تفجيراً كارثياً آخر أمكن تجنبه بأعجوبة. 


لم يكن المزاج في ريازان احتفالياء لكن تلقى السكان والشرطة المحلية الثناء» وفي تصريحات بثها 
التلفاز قال بوتين: «أريد أن أشكر السكان ليقظتهم»» وبينه| كان سكان المدينة فاقدين أعصابهم 
يفكرون ما الذي يجريء كان محققو الشرطة يقتربون أكثر من المفجرين المحتملين» ووجدوا سيارة 
اللادا المهجورة في موقف للسيارات» وأوقف رجلان يشبهان الرجلين اللذين أبلغ عنهما خارج 
المبنى السكني, لكنه! أبرزا بطاقات ال(اف اس بي) وأطلقاء وفي ذلك المساء سمع عامل المقسم 
المحلي متصلاً يقول إنه لا يمكن أن يخرج من المدينة دون تفتيش» فرد عليهم الصوت على الطرف 
الآخر أن عليهم أن يتفرقوا ويخرجوا بأفضل ما يمكن. فأبلغ عامل المقسم الشرطة» وتتبعت 
الشرطة المكالمة إلى موسكوء وما أثار دهشتهم أن رقم الحاتف ينتمي لل (اف اس بي). 


0 


رامت 


في ذلك المساءء بدا المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي يلقي ظلالاً من الشك على كل ما 
يحدث ني ريازان» مدعياً أن اختباراً أولياً أظهر عدم وجود آثار متفجرات بين المواد التي صادرها 
اف اس بي وجلبها إلى موسكوء ولم يكن هناك أي صاعق تفجيرء وإنا أجزاء منه فقط. وفي اليوم 
التالي تحدث مدير جهاز الأمن الفيدرالي» نيك ولاي باتروشيف, للصحفيين بعد حضور اجتماع 
طارئ للحكومة لمناقشة لتفجيرات. باتروشيفء. ضابط سابق في ال (كي جي بي)» وزميل بوتين 


من بطرسبورغ؛ لحق بصديقه إلى موسكو وترفع في الرتب معه. وتولى منصب مدير جهاز الأمن 
الفيدرالي عندما أصبح بوتين رئيساً للوزراء في عام ١1444‏ م؛ وظل واحداً من ملازميه الأكثر 
وثوقاً. أعلن أن المسلسل بكامله في ريازان كان مجرد مناورة تدريبية ترمي لاختبار الاستعدادات 
للتفجيرء بالضبط كتلك التي تضرب المدن الروسية» وقال إن التدريبات أجريت في عدة مدن» 
ومن الواضح أنهالم تنجح لعدم وجود تفجيرات تحاكي تلك التي وقعت في ريازان في أي مكان 
آخرء وقد حيًا سكان المدينة والشرطة لما يتحلون به من يقظة عندما اكتشفوا هذه المتفجرات 


المفترضة. وأضاف: «في الوقت ذاته. أريد أن أعتذر لهم). 


بيان باتروشيف نقلته فوراً الصحف في موسكو وخارجهاء لكنه فاجأ الناس في ريازان 
وشوشهم,ء فقد لا يكون السكان والشرطة على علم باختبارات يقظتهم؛ ولكن قسم ال (اف اس 
بي) المحلي أيضاً قال إنه لا علم له بأي تدريبات؛ ولا حتى المحافظ أو العمدة أو أي شخص آخر 
في المدينة. تأخير إبلاغ السكان المذعورين في المدينة يوماً ونصف يوم يبدو أنه لا يمكن تفسيره. 
خاصة أن وزارة الداخلية حشدت ٠٠١١‏ ضابط لتنفيذ حملة اعتقالات للقبض على المشتبه فيهم» 
والبحث عن مزيد من القنابل» وأن الضباط الذين شاركوافي نزع فتيل القنبلة يعرفون مارأوه 
بأعينهم» فتدريبات ال (اف اس بي) إما أنها تختبر الاستعدادات لمواجهة الإرهاب أو أنها خدعة 
بحد ذاتها. في ذلك المساء اتصل أحدهم بإيخو موسوفيء المحطة الإذاعية التي تشجع المناقشة 
السياسية المفتوحة إلى حد معقول؛ وعرف عن نفسه بأنه ضابط أمن» على الرغم من أنه لم يصرح 
باسمه أو يكشف عن هويته. وأعرب عن حيرته في تفسير ال (اف اس بي)» وقال إن ذلك غير 
وارد على الإطلاق» وقال: إن الناس بدأت تفكر أن ال (اف اس بي) متورطة بطريقة ماني كل 
التفجيرات.” 


ااخدمن كناب «القرضير إتقويدة لتشقق ل :نازر 


إلا أن حادثة ريازان تم احتواؤها من الدوائر الرسمية الروسية كي لا تؤدي إلى الإطاحة بكبار 
المسؤولين في الدوائر الأمنية والحكومية» وتفقد سلسلة الانفجارات التى سبقتها زخمها المؤيد 
للحرب والذي ظهر أثره على استطلاعات الرأي التي أشارت إلى ارتفاع هائل في شعبية رئيس 


الوزراء الجديد» حيث أشارت أحدها إلى ارتفاع نسبة من يؤيدونه كمرشح محتمل للانتخابات 
الركاسية الروسية من 77 عش د تسلمه المنصباف أغسطء إلى 7/77 فى شهر أكتوييقارق نقطة 


واحدة عن السياسي الروسي بريياكوف. 


لقد تحول الرأي العام الروسي تحولاً جذرياً فيما يتعلق بدعمه للحرب في الشيشان 


ويمكن بيان ذلك من خلال ما يلي: 


« نظر معظم الشعب الرومي إلى الحرب الشيشانية الأول على أنها حرب لا أخلاقية» لكن الحال 
انقلب في الحملة العسكرية الثانية في الشيشانء إذ اعتبروا عدم مساندتها هو اللاأخلاقي. ففي 
استطلاع أأجري في كانون الثاني من العام ١446‏ طالب 4ه بالماثة من المشتركين في الاستطلاع 
بسحب القوات الروسية همي الشيشان (9؟ بالماقة كانوا يدعمون وحوح القرات هفاك وة 1 بائاثة 
لم يكن لهم رأي). بالمقابل» في تشرين الثاني وكانون الأول من العام .١59494‏ وافق ما بين 1١‏ إلى 
*/بالمائة من المشتركين على العملية العسكرية في الشيشان. وحتى عندما أصبحت الإصابات 
الفادحة معلومة لدى الجميع في تموز 7٠0٠١‏ -آلاف من القتلى والجرحى بين صفوف القوات 
الروسية والمدنيين - كان ١/بالمائة‏ من الشعب الرومي يعتقدون بأنه لا ينبغي أن تكون هناك 


مفاوضات في الشيشان. وأن النظام يجب أن يُفرض فرضاً على الجمهورية بمساعدة الجيش.) 
ا.ه من كتاب «روسيا بوتين» لليليا شفيتسوفا 
وهكذا ندا القبضر الحديد رلته الحوية الممهدة للحرب غل الشيشان تتاييك شعن غات لعقود.. 


وعلى الرغم من أن الخطة التي وضعها المجاهدون لخنوض الحرب الثانية كانت جيدة من بعض 
النواحي العسكرية وقد ظهر ذلك ني الصمود البطولي للمجاهدين في السنين الآولى للحرب إذا 
ما أخذنا في الاعتبار العوامل الجيوسياسية» وكذلك العوامل الدولية التي طرأت أثناءهاء وكذلك 
على الجانب السياسي فقد حوت تفكيراً استراتيجياً سديداً بتحويل الشيشان من ابؤرة تمرد) 
محاصرة وحيدة يحيط بها الروس من كل جانب إلى (عين العاصفة» التي هب على كامل القوقاز 
المسلم لتستثير بركانه الخامد في وجه الاحتلال الروسي؛ إلا أنها قد احتوت على نقطتي ضعف 


أضبايك اماد الشيشاق ل عقا« 
أ النقطن الأولى 


الاعتماد على بقاء النظام الروسي على حاله المتهالك في تحقيق النصرء فمن المعلوم عند المتابعين 
للشأن الرومي أن الكرملين لا يخضع سياسياً لعدوه الأقل منه قوة إلا بإحدى طريقينء الأول 
الانميار والتراجع الاقتصادي الذي يصبح معه النظام غير قادر على مواصلة الحرب كما بدا في 
الانسحاب الرومي من أفغانستان أواخر عهد ميخائيل جورباتشوف يوم عانى الشعب الروسي 
من اجوع بكل ما تحمله الكلمة من معنىء والثاني هو تخلخل النظام السيامي ونشوء الأجنحة 
المتصارعة بداخله بم| يمكن من اللعب على هذا الوتر وتحقيق النصر ى) حدث في نهاية حرب 
الشيشان الأولى؛ ولكن القصور السياسي دفع قادة المجاهدين إلى الاعتقاد بأن تصاعد الاستنزاف 
البشري للجيش الرومي خلال سنوات الحرب سيدفع الكرملين إلى نهاية مشابهة للحرب الأولى 
دون وجود أحد السببين سالفي الذكرء وفي ذلك يقول خطاب ح رحمه الله- : 


ليس من الممكن أن يفوزوا بهذه الحربء منذ ستتين» لم يستطيعوا فعل شيء معناء اليوم 
الروس قد فهموا جيداً أن الحل العسكري للمشكلة لن يساعدهم. فقد ثارت الأمة بالكامل 
على روسياء عرفنا بالتأكيد ما هي الطريق التي يجب أن نسلكها عندما قبلنا هذه الحرب» نحن 
اليوم أقوى نما مضىء يومياً ندمر القوة البشرية الكثيرة وقوات ال هندسة؛ مع ذلك روسيا تحاول 
أن تخفي خسائرهاء يظهرون أن شخص واحد قتل» وواحد ونصف جرح. لقد فزنا هذه الحرب 
بالفعل» لكن الروس مازالوا لا يعترفون بذلكء فيم| بعد سيعر فون ما هو الأفضل لهم) 


إنغياب الخطة البديلة التي تستطيع التعامل مع الواقع الرومي الجديد الذي امتاز بعودة 
هيبة نظام الحكم واستقراره» وكذلك عودة الاقتصاد نحو التعافي التدريجي؛ من خلال تقسيم 
الصراع إلى مراحل طويلة زمنياً بغير استنزاف للموارد والكوادر والقدرات في السنوات الأولى 
من المعركة وكأنها سنوات الحسم. والتخطيط الاستراتيجي المرن الذي يتجاوب مع المتغيرات؛ 
هذا الغياب أدى في مهاية المطاف إلى انحسار الجهاد في الشيشان رويداً رويداً بدلاً من تمدده مع 


رون الزهن: 


ب النقطت الثانيى: 


غياب الخطة المحكمة المسبقة للتعامل مع التيار المتوقع ظهوره من بين صفوف التيار القومي 
«المعتدل» في الشيشان» فخلال الحرب الأولى ظهرت أمارات في بعض المناطق على وجود قابلية 
لتشكيل مشروع موالٍ للروس من خلال القرى التي عقدت اتفاقيات تهدئة مع القوات الزاحفة 
ومنعت المجاهدين من الدخول إليهاء بالإضافة إلى الانتكشاف المتصاعد لنوايا أحمد قاديروف 
العدائية تجاه المشروع الجهادي منذ تولي سليم خخان يندربييف الرئاسة» مروراً باتتخاب أصلان 
مسخادوف وموقفه المضاد لتطبيق الشريعة والعازف على وتر إحياء العصبية الصوفية في المجتمع 
لمواجهة «الوهابيين» الآتين من خارج البلاد وصولاً إلى شسجبه لعمليات داغستان ودعوته 
لأصلان مسخادوف للصدام مع التيار الإسلامي ني الشيشان بزعامة شامل والقضاء عليه حيث 


يقول[في هذا الصدد: 


االفدوقيت نؤيد لسكافيق لوحي شُوبهة و وذلك لأثهركين نسفي فو قل الشبعت 
الشيشاني» ودرءا لاندلاع حرب أهلية؛ أما بشأن الحرب الثانية في الشيشان فكثيرون يسألونني؛ 
لماذا تغير موقفك؟ الروس كانوا بالأمسء وها هم يعودون مجدداً؟ بالأمس كنت تسمي المقاومة 
ضدهم جهاد. أما اليوم فلاذا؟ وجوهر المسألة أن الرئيسين (يلتسين) ومسخادوف وقعا اتفاق 
صلح عام .١1197‏ 

وإذا #نافسي أشبنا كاتا نيشقلا نس عدت بن انا قم الشيسايين اتناك وفدوان 
على روسيا الفيدرالية فوق أراضي الداغستانء وأنا أعتبر ذلك خيانة من جانبنا لاتفاقية الصلح 
الوقية لشن دغ المثاتقوة إل للناطق الأسر تديماء وسيف لاير عد اتناس واطكوث اللغة 
الروسية» وعندما دخلوا إلى هناك مع (بوزوفيرفيش) وهذا مسجل على كاسيت فيديو» سمع 
المهاجمون الآذان» فتعجب بعض المقاتلين العرب المشاركون بالهجومء والذين خدعوا بأمر الجهاد 
ضد الكفارء فطلبوا العودة» لكن هت تصفيتهم في اللحظة الأخيرة. 


لشدقع|] غثرات الأششاصض؟ وكان الهدف من ذلك الحجوم إشعال حرب جديدة ضد 
الشيشان» وقد نجحواني ذلك. لماذا أقول: إن الحرب الآخيرة لا علاقةلما بالجهاد؟ ني العام 


خمسة وتسعين اقتحمت القوات الروسية أراضيناء أما في العام 949١م‏ فنحن الذين استدرجنا 
الجيش الروسي إلى أراضيناء علماً أنه كان بإمكاننا تفادي هذا الوضع. 

وبالعال فإن ما تش هده ليس جهاداء وبدلاً من بشافحياة كريمة لشتغينا حول مسخادوف 
جمهورية الشيشان إلى مستنقع العناصر الإجرامية من كافة أرجاء العالم» وفي حينه قلت لمسخادوف: 
إن الفرصة الوحيدة لتفادي الحرب تتمثل في إصدار أمر بطرد كافة الأجانب, وعلى رأسهم 
(خطاب) بالإضافة إلى تجريد شامل باساييف من كافة الرتب والمسؤوليات» ورفع دعوى ضده 
ولو كاش ابشكل عدف تماش اققال شرب إل اراضينا. 

بالأضافة أيضا إل عخظ كافة الشركات اللقطرفة ميا قافت سانا وكان جوابه إن هذاما 
تريده موسكوء ولذلك لن أقدم على هذه الخطوة» وهنا طرقت بنا الطرق» 

لقد كان الرجل واضحاً شديد الوضوح في تسويق نفسه لموسكو كحاكم جديدٍ محتمل؛ خاصة 
مع خلفيته الدينية والطرقيّة الصوفية التي تعطيه شرعية عند بعض الجهال من البسطاء. إلا أن 
عدم تقدير خطره الحقيقي على المشروع الجهادي بشكل مسبق أذاق المسلمين شره وشر ولده إلى 


المحورالرابع 


الحرب الشيشانية الثانية 


بدأت الحرب الروسية الثانية على الشيشان بحملةٍ جوية واسعة النطاق» وحشية الطابع» 
تستهدف ما بقي من مفاصل الحياة في الجمهورية الناشئة التي لم تتعاف بعد من آثار الحرب 
الأولى التي أتت على الأخضر واليابس فيها. 

إن بوتين قد تعلم الدرس جيداً من الحرب الأولى من حيث أهمية كفاءة وفعالية السلاح الجوي 
في تقليل الخسائر من الجنود على الأرض»ء ولم يكن كذلك قد نسي الحملة الأمريكية الجوية على 
حلفائه الصرب أثناء حرب كوس وفو والتي أجبرت نظام بلجراد على الركوع والخضوع للإرادة 
الغربية؛ فلم يكن الفخ الذي وقعت فيه القوات الروسية في معركة روزن الأولى بداية الحرب 
السابقة» حين اقتحمت القوات المدرعة وسط المدينة دون القضاء على بؤر المقاومة بداخلهاء ما 
أوقع فيها مجزرةً لم يزل الروس يذكرونما إلى اليوم؛ إلا هاجساً يطارد فلاديمير بوتين ويخشى أن 
يتسبب إن تكرر في إزاحته عن منصبه. 

وبعد التمهيد الجوي الكثيف على الأراضي الشيشانية» قرر بوتين الدفع بقواته البرية وفقاً 
للخطة المعدة في مارس 1999م بأعداد مضاعفة إذا ما قورنت بعدد القوات الروسية في الحرب 
الأول وبالجال ووفقا الستطق الفسكرى ندات امد القيشائية ق السقرط قاعا بس سقط 
العاصمة جروزني بعدما تركتها الآلة العسكرية الروسية أثراً بعد عين. 

وقد حاول بوتين من خلال حملته الدعائية التي استهدفت الرأي العام الرومي أثناء تفجيرات 
الشقق في موسكو وبعد انطلاق الحربء تعويض الضعف العام للجيش الروسي الذي وصل في 
هذه الآونة إلى أضعف حالاته العسكرية والتنظيمية على مدار عقود. بالروح «العسكرية الوطنية» 
التي انتتشرت في الأوساط الشعبية الروسية لإحداث بعض التوازن في صفوف الجيش وخاصة 
قاعدته السفلى ب يؤهله لتحقيق اتتصارات أولية سريعة تساعد بوتين على هندسة عملية تنصيبه 
على عرش الكرملين. 


ولم تكن سياسة بوتين في التعامل مع الجوانب الدينية للصراع مع بداية الحرب الثانية؛ مماثلة 
أو حتى مقاربة لسياسة يلتسين خلال الحرب الأولى» ققد حرص بوتين على استجلاب التأييد 
الإسلامي من المؤسسات الدينية الرسمية في الجمهوريات الخاضعة لسيطرته شهلي القوقازء 
بجانب إظهار دعم الكنيسة الأرثوذكسية للعمليات الحربية في الشيشان. 


فقد صرح مع بداية الحرب مفتي جمهورية داغستان أحمد حاجي عبد اللايف أن شامل باساييف 
ومن معه لا يمكن تسميتهم بالمجاهدين.ء لأنهم لا يجاهدون لإعلاء كلمة الله» بل يدع ون إلى 
الغلو والتطوف واستباحة دماء المسلمين» بل ودعا المسلمين في داغستان للدعاء للقوات الروسية 
في الشيشان الذين يحاربون من أجل دولة روسية موحدة؛ ومن أجل رخاء وطمأنينة الشعب 


الداغستاني!! 


تصنيف جميع المسلمين في خانة الإرهابيين» ورد عليه رئيس المجلس مفتي جمهورية إنجوشيا محمد 
رابطء لأن الإسلام دين يدعو للتسامح والسلم!! 


وعلى الجانب الآخر حرصت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على دعم الجنود المتجهين إلى 
الأراضي الشيشانية و»مباركتهم» بل والدخول معهم إلى المناطق التي سيطروا عليها حديثاً من 
قبضة «الإرهابيين» ليباركوها كذلك. 


وهذه أحد جوانب «الحرب الهجينة» التي طبعت الحرب الثانية» فيصنع الكرملين مشهدين 
مختلفين تام الاختلاف» ويصدّر كل مشهد إلى الفئة المستهدفة لإخضاعها لأهداف موسكو من 
الحرب. 

وفي تلك الأثناء وبالتزامن مع الاجتياح البري الرومي لمدن الشيشان الواحدة تلو الأخرى. 
أصدر أصلان مسخادوف أمراً بإعفاء أحمد قاديروف من منصب مفتي الشيشانء واتهمه بشق 
صف الأمة الشيشانية لرفضه إعلان الجهاد ضد الغزو الروسي» وإعلانه ضرورة تركيز الحرب 
على «التطرف الأصولي) في البلاد. 


لقدكان قاديروف يخطط لكسب ود موسكو ولم يجد أفضل من سليم ياماداييف القائد الميداني 
بمدينة جوديرميس (ثاني كبرى المدن الشيشانية) ليتحالف معه في سبيل الخيانة» فبدأ بإقناع بععض 
القرى بطرد المجاهدين منها وعقد اتفاقيات تهدئة مع الروس تجنباً للدمار وتمهيداً لتفاهمات 
سياسية مع القوات الغازية تحوز بموجبها هذه القرى بعض الامتيازاتء إلا أن النجاح الأبرز هو 
قيادته للمفاوضات مع الجيش الروسي فب] يتعلق بمديكة جو ةيرفيس ثيابة عن ياماداييف والتي 
أسفرت في النهاية عن تسليم المدينة للجيش الروسي دون إطلاق طلقةٍ واحدة. 


حينها أمر أصلان مسخادوف بالقبض على قاديروف وإعدامه بتهمة الخيانة العظمى ولكن 
لات حين مندم» حيث أدرك حاكم الكرملين الجديد أنه قد وجد ضالته التي ربا تحسم له الحرب 
في النهاية» فبدأ الإعداد لتولي المفتي الخائن زمام «الإدارة المدنية» العميلة في جروزني للشروع في 
البناء التدريجي للمليشيات المحلية الحليفة. 


لقد تجذرت الصوفية كمنهج حياة متكامل مرتبط بكافة نواحي عيش الشعب الشيشاني على 
تلك الأرض منذ قرونء ثم قادت الحركات الصوفية تيارات الجهاد ضد الاحتلال الرومي منذ 
القرن الثامن عشر بدايةً من الإمام منصور وصولا إلى الإمام شامل الداغستاني الذي سُمِيتَ 
حركته بحركة «المريدين” والتي استمرت عشرات السنين تقاتل القوات الغازية» لتشكل بعد 
ذلك التنظيمات الصوفية الحصن المنيع الذي دافع عن الإسلام ضد الإزالة الممنهجة التي اتبعها 
الروس على مدار عقود في الحقبتين القيصرية والسوفييتية كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في المحور 
الأول؛ ووفقاً لطبيعة الصراعات التي تختلط فيها القومية بالدين حيث يتايز طرفا الصراع 
الاستئصالي دينياً وقومياً واجتماعياً كما هو الحال في القوقاز وكذلك البلقان فإن مكونات هوية 
الأمة تتجذر عميقاً في وجدان الشعب على ما بها من علل بحيث يصعب تماماً السعي إلى تغييرها 
ويُعد استهدافاً للهوية التاريخية لأهل تلك البلاد. 


وهذاهوالوتر الذي لعب عليه قاديروف لاكتساب الشرعية عند بعض الفئات الجاهلة والمغيبة 
من الشعبء فعلى الرغم من لين وسعة فقه طلاب العلم المهاجرين الذين بدأوا في نشر العلم 
الشرعي في الشيشان وافتتاح المراكز الدعوية, وتدرجهم المتأني في التعامل مع البدع الراسخة في 


المجتمعء إلا أن هذه الحركة كانت بمثابة التكأة المناسبة لحرب التيار المجاهد في الداخل الشيشاني» 
حيث أن أي اشكل» للإسلام بخلاف الصوفية عند بعض القطاعات يمثل هجوماً على معتقدات 


ووثوغاغو الأجداد ولا موز امساس بها بحال» 
وقد عبر قاديروف عن تلك الفكرة حين قال: 


وا لا أستطيع التنتقل بدون حراسء ومع ذلك وبالرغم من الحراسة فقد تأذيت على أيدي 
الوهابيين خسرت خمسة أفراد من حراسي» لقد فجروهم لأني أعلنت أن الإسلام العصري الذي 
كان سائدا في أرض الشيشان سيعود ولن أسمح بتغييره» ولن أسمح بمجيء تيار آخر يزرع 
الفرقة بين الشعبء لن أسمح من يسميهم كتاب الله أهل دم» نحن عندنا مذهب الصوفية منذ أن 
اعتنقنا الإسلام» وبالتالي هل جميعنا مشركون على مدى الأجيالء قبل أن يظهر عندنا أبو عمر 


وعبد الرحمنء؛ وخطاب. وغيرهم” 


وعلى الرغم من براءة الصوفية المجاهدة التي أخرجت أمثال الإمام منصور والإمام شامل 
من مذهب هذا المرتد وإسلامه العصري المزعوم؛ حيث لو كانوا بين أظهرنا ما وقفواإلاني 
صفوف المجاهدين الثابتين قادةً للسرايا والكتائب؛ غير أن القطاعات الجاهلة المغيبة المستهدفة 
بتلك الدعاية لا تستطيع التمييز بين تفاصيل الأمور وتعتمد على «الأكاذيب المعلبة» غير القابلة 


ولد قاديروف في المنفى القوقازي في كازاخستان بوسط آسياء وتعلم بعضاً من القرآن في سن 
صغيرة» وقد كان جده شيخاً صوفياً على رأس مدرسة لتعليم أهل البلاد» وهو ما أكسبه شرعية 
دينية من حيث النسب والطريقة القادرية التي ينتمي إليهاء ومعلومٌ ما هي أهمية مكانة العائلة 
في التيارات الصوفية!! 


العام في الشيشان عام 496١م‏ وسط الحرب المشتعلة اغتراراً بموقفه المؤيد للجهاد آنذاك» حيث 


كان من أقواله: 


"إذا كان تعنداد الشيشسان مليون نسمة؛ وتغداة سكان روسيا 150 مليون فسمة؛ فلو قل كل 
ولخصدهنا 158 روس الكنا ون قشر الف * 


حيث شحذ المجاهدون بأيديهم السكين الذي استخدمه العدو لذبحهم, بتسرعهم في تقديم 
من ليس أهلآ أن يكون في صفوفهم فضلاً عن أن يتولى التوقيع عن رب العالمين... 
لعقول وقلوب فئةٍ من عوام الناس الذين لا يهتمون في هذه الحياة بغير الملبس والمسكن والمأكل 
بغض النظر عن كونهم يعيشون عبيد في جمهورية محتلة من السيد الروسي» أو يعيشون في جمهورية 

وقد أفاض قاديروف كثيراً في هذه الوعود» ومن ذلك قوله: 

"لأسي آن اطرينة والابشلال لعي بنتداترة ل تأميخ العيا 7الأيس) و إذاكنث قادرا 
وبدون أي عوائق أن أمارس الشعائر الدينية» وافتتاح المساجد. والمدارسء والتعليم فأي حرية 
أخرى تلزمناء وخلافاً للشيشانيين الذين يعيشون في الإمارات مشلاً أو تركيا أو أوروباء وينادون 
بالاستقلال والحرية» فإن الشيشاني العادي الذي لم يأخذ مرتبه منذ سنوات سيكون جوابه الحرية 
في أن أملك عملاً» وخبزأً» وأن لا يقتلني أحد. وها نحن قد وصلنا بأنفسنا أو أنهم قد أوصلوناء 
وأعني مسخادوف وغيره إلى هذا الاستنتاج بعبارة أخرى» نحن لسنا بحاجة إلى أي حرية أخرى 
سوى العمل والخير) 

إن هذه الفلسفة التي تتناقض بالأساس مع أي تمرك سابق لذات الشعب لنيل استقلاله 
وحريته وكرامته؛ يتغذى عليها المتطفلون والخونة في أوقات الضيق والأزمة لتمرير صفقاتهم مع 

وممايّذكر في هذا الجانبء أن فلاديمير بوتين قد تعلّم من منهج سلفه بوريس يلتسين خلال 
الحرب الأولى في التعامل مع المجتمع الشيشاني المحلي» فبوريس يلتسين قد عيّن بكل سفاهة 
رمز العهد الشيوعي البائد زافغاييف دون النظر لعدم وجود أي نوع من الظهير الشعبي أياً كان 


حجمه لمذا الخيار» والذي لا يشكل على جانب آخر بحال خط الرجعة الذي يمكن لفئات من 
المقاتلين «المتمردين» أن يرجعوا إليه عند اشتداد الضغط عليهم. 


حول أحمد قاديروف المفتي السابق للمجاهدين الشيشان الذي تربطه علاقات واسعة مع التيار 


الصوفي الذي يحظى بتقدير بعض الففات البسيطة المغيبة. 


وإذلم يكن المشروع القاديروني قد نضج واكتمل بناؤه بعد, فقد كان المجاه دون الشيشان 
وغل الرغم من انخيازهم إلى الجبال قادرين على تصعيد العمليات الغسكرية والأمنية إلى وثيرة 


ففي الثامن من أغسطس عام ١٠٠٠م‏ هز انفجار عنيف الطريق السفلي أسفل ساحة بوشكين 
وشظ مورسيكو غلقفا عشر اف القمل والعديد هو الفرحو وقد كاة هذا الشجي عردورفة 
للعمليات الشيشانية الدورية في الداخل الروسي التي تخترق الجدار الأمني للأجهزة الأمنية في 
موسكو بكل سلاسة؛ حتى تسرب اليأس إلى الصحافة الروسية النى كتبت: 

”علينا أن نعتاد على حقيقة أن أي شىء يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي مكان” 

لقد أفقدت الحركة الجهادية المواطن الروسي أمانه في عقر داره» وما اصطنعه بوتين قبل سنة 
من خلال سلسلة تفجيرات الشقق السكنية صار حقيقةً واقعة يعيشها الروس يوماً بعد يوم. 

وفي الداخحل الشيشاني لم يكن حال القوات الروسية بأفضل من جبهتهم الداخلية؛ فبعد مضي 
مايقارب العام على الحرب كان عدد قتلى بين صفوف القوات الروسية قد بلغ ١٠٠١‏ قتيل وفق 
الإحصاءات «الرسمية» البعيدة عن الواقع. بالتوازي مع التصاعد المطرد لعمليات المجاهدين 
المؤيّدِين بقطاعات واسعة من الشعب التي ترفدهم بالمقاتلين والدعمء خصوصا مع تزايد 
الإجرام الرومي الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى في صفوف عوام المسلمين. 


وقد انعكس ذلك الوضع على تململ الرأي العام الذي كان مناصراً للحرب قبل عام؛ فقد 


أظهرت بعض استطلاعات الرأي في مباية شهر أغسطس تعليق /5٠‏ من المشاركين بشيء من 
الانزعاج والإحباط على الحرب الدائرة في الشيشان قائلين بأخهم لا يرون نباية قريبة مهاء فيه أشار 
١‏ إلى الخسائر الثقيلة للجيش الروسي» و1”/ فقط إلى الخسائر بين المدنيين الشيشان» ومع 
ذلك فإن نصفهم كانوا يشعرون بوجوب استمرار العمليات العسكرية هناك وبأنه لا سبيل آخر 
غير ذلك. و94”/ فقط كانوا يريدون إجراء مفاوضات مع القيادة الشيشانية. 


فعلى الرغم من أن حرب بوتين في الشيشان لم تفقد زخمها الشعبي إلا أن تسرب القلق وبوادر 
اليأس إلى الرأي العام .هدد سلطة الكرملين في تلك المرحلة المبكرة من ولايته الرئاسية الأولى 
حيث لم يمض على انتخابه الرسمي سوى بضعة أشهر؛ ولم يكن للجيش الرومي من جديدٍ يفعله 
سوى ملاحقة الأشباح في الجبال والغابات بعد أن أتم السيطرة على كامل الأراضي الشيشانية؛ 
لقدوقع الروس في الفخ الذي وقعوا فيه قبل أربع سنوات دون حل ناجع ناضج حتى الآن. 

واستمراراً للحرب الطاحنة» شهد العام 2001م زخماً مرتفعاً لعمليات المجاهدين الشيشان 
في الداخحل الشيشاني والروسي على حدٍ سواء. إلا أن الحدث الأبرز كان غزوات الحادي عشر من 

نظرا للتأثيرات الجوهرية والتاريخية الناجمة عن الغزوات المباركات,. والتي عمت 
العالم الإسلامي بل العالم أجمع من شرقه لغربه., فقد نالت القضيت الشيشانيتّ حظها من 
هذه التأثيرات والتي تركزت في نقطتين أساسيتين:- 


بدء اتساع الههوة وظهور الافتراق الواضح بين التيار القومي «المعتدل» بزعامة أصلان 


فقد حرصت وزارة خارجية مسخادوف برئاسة إلياس أحمدوف على دحض التوصيف 
الروسي للحرب الشيشانية بأنها «(حرب على الإرهاب» من خلال التبرؤ من الحركات التي 
يصنفها المجتمع الغربي على قوائم الإرهاب وفي مقدمتها تنظيم القاعدة. 


حيث أشار إلى أربعت فروق رنيسيي تميز «النضال الشيشاني» عن «الإرهاب الد ولي»: 


أ- أن الصراع الشيشاني تاريخي قديمء على عكس الإرهاب الدولي المعاصر والموجه 
ب- أن الأجندة متباعدة بين الطرفين, فبينم| الشيشان يحاربون من أجل الدولة فإن 


4. 


ج- أن المقاومة الشيشانية شعبية وقومية» بينا الإرهاب الدولي لا يستند إلى أي شعبية. 
ع- أن المقاومة الشيشانية تخوض حرباً دفاعية» على النقيض من الإرهاب الدولى. 


وبهذا بدا واضحا أن جناح أصلان مسخادوف قد اتخذ قراره بالافتراق الكاملء والعزل التام 
لنفسه عن جناح باساييف من خلال التأصيل لقومية وقطرية و»اعتدال» المبادئ التي تقوم عليها 
القضية الشيشانية أملاً في دعم غربي لمسار تفاوضي مع موسكو يساعد في إنهاء «النزاع». 


وقد فطن تيار باساييف لتلك الخطوة جيداًء وأعلن رفضه لأي مفاوضات يخوضها هذا التيار 
تسازل ولوعن شرمن الأراضى الشيشائبة المسلمة» مستعدين فكرة التفاوضن في ظل الظرف 
الراهن؛ وقد عبر القائد خطّاب عن ذلك التوجه والموقف قائلاً: 


”لا يفكر المجاه دون في المفاوضات. كما قال شامل سوف يكون كل شيء طبقاً للشريعة» وأي 
شيء يكون هكذا سيتقبله المجاهدون, وأي شيء ضده لن يقبلء إذا غادرت جيوشهم فذلك 
مكنء لكن بينه| تكون جيوشهم هناء حتى على متر واحد هذه الأرضء الحرب لن تنتهي؛ من 
يريد دعه يتكلم معهم, ومن هو جاهز فليتفاوض»ء ولكن يجب أن لا تبقى هنا ولا أي وحدة 
هندسة. ولا جنديء لا ينبغي أن تنتهي المفاوضاتء كا في الحرب الأخيرة») 


وقدكانت هذه النقطة المحورية لهذا الانقسام الذي سيستمر في التصاعد مع تتابع الأحداث 
وضولة للقطبية النامة. 


والثانيي: 


بدء التطبيق العنيف لسياسة تجفيف المنابع الأمريكية التي تستهدف القضاء على مصادر تمويل 
«الإرهاب» حول العالم» تلك السياسة التي ل تميز بين ساحةٍ جهادية وأخرىء ما أصاب التدفق 
المالي المنضرر بالأصل نتيجة إحكام الحصار الروسي خلال العامين الأولين من الحرب في مقتل» 
وهو ما سيظهر أثره بالتدريج خلال السنوات التالية. 

بالإضافة إلى تتابع ظهور القضايا الإسلامية في ساحاتٍ جديدة كأفغانستان والعراق والتي 
بدأت في سحب الاهتمام الإسلامي العام تدريجياً نحوها وتجاه ما نتج عن الغزوات المباركات 
من نتائج وتفاعلات على المستوى الإسلامي والدولي؛ ما أثر بالسلب على الدعم الإسلامي 
للقضية الشيشانية بالمال والسلاح والإعلام والضغط. وزاد الظروف الموضوعية للقتال صعوبة 


و عسر .. 


وبعد دخول الحرب عامها الثالث. وعجز القوات العسكرية عن حسم الصراع لصالح 
موسكوء قررت القيادة الروسية إنهاء «المرحلة العسكرية»» وعهدت بتنسيق العمليات الميدانية 
إلى جهاز الأمن الفيدرالي الرومى (اف اس بي). 

هدفت القيادة الروسية إلى مقاربة الصراع مقاربة أمنية واستخباراتية تتناسب مع واقع حرب 
العصابات في شال القوقاز. وتستهدف النجاح في اغتيال «رؤوس التمرد الشيشاني» لما يتبع ذلك 

وبالفعل نجحت هذه السياسة جزئياً خلال هذا العام في جانب تنفيذ الاغتيالات» حيث 
أدت رسالة مسمومة سلمها جاسوس تابع للاستخبارات الروسية للقائد خطاب إلى استشهاده في 

وعلى الرغم من ذلك النجاح الجزئي استخباراتياًء إلا أن الروس قدغاصوافي الوحل إلى 
أذنيهم عسكرياًء فبالتزامن مع تصاعد عمليات المجاهدين الشيشان وارتفاع وتيرتها المطردة التي 
لم يستطع الكرملين كسر حدة تصاعدها منذ ثلاث سنين» أعلنت موسكو بشكل رسمي أن عدد 


قتلاها خلال حربي الشيشان الأولى والثانية حتى عام ٠٠١7‏ بلغ ١٠6٠٠١‏ قتيل» وهي نفس 
حصيلة خسائر الجيش السوفييتي خلال حرب أفغانستان التي امتدت لعشر سنين» حيث بلغ 
نصيب الحرب الثانية من القتلى وفقاً للإحصائية الرسمية 54 57 جندياً روسياًء إلا أن ناشطي 
الحتثرق الأتسان» كذيوا الاخضاتية الزشهمية الصادرة هخ اطكرمةةوقالوا انغسباتر اللي 
الروسي أفدح من ذلك بكشير فوفقاً لممثل الجنة أمهات الجنود» الذي كان يقوم بحملة لصالح 
حقوق أفراد الجيشء ”فإن عدد القتلى من الجيش ينبغي أن يُضاعف مرتين أو ثلاث أو أربع”. 

وبالتالي كان الشعب الروسي في خريف عام 2002م قد بات مقتنعاً أن القوة العسكرية غير 
صالحة لحل المشكلة الشيشانية» حيث أعرب /١7١‏ فقط من الذين اشتركوا في أحد استطلاعات 
الرآي عن دغمه» للحل العسكريق الشعيشانه هين دعم ثلنا اللنتركين اخل السلمى:عامتل 
انقلاباً في الرأي العام الرومي نحو الحرب الممتدة التي لا يبدو لها نهاية قريبة. 


وهنا وقعت قيادة الكرملين في مأزق حرج. فالحرب التي استطاع من خلاها فلاديمير بوتين بناء 
شرعيته الشعبية ومكنته من اعتلاء سدة الحكم دون منافسة تُذكرء تنحول الآن إلى مستنقع يقضي 


تدريجياً على آماله في الاستمرار على العرشء لذلك كان لابد من حل ينهى هذه الدوامة التى لا تتنهى. 


لذلك تدوالت دوائر الحكم وصنع القرار في موسكو سيناريو التفاوض مع الجناح القومي « 
المعتدل» بزعامة أصلان مسخادوف لضرب التيار «الرادايكالي» بقيادة مسخادوف على أن يشتمل 
التفاوض على حل يعطي الدولة الشيشانية الحكم الذاتي تحت سيادة الدولة الروسية:؛ أو الاتجاه 
نحو تقسيم الشيشان إلى منطقتين إحداهما خاضعة لروسيا والأخرى يقيم عليها الشيشانيون 
دولتهم المستقلة؛ لقد فهم الروس أن فرصة التفاوض مع أصلان مسخادوف تتراجع يوماً بعد 
يوم مع النفوذالمتنامي لتيار شامل باساييف الذي لا يمكن التفاهم معه بغير الانسحاب غير 
المشروط للقوات الروسية من الشيشان ما سيضرب هيبة الدولة الروسية التي بدأت في استعادة 
عافيتها في مقتل. 

وقد عوّل الكرملين على الدعم الأمريكي والغربي لإنجاح المفاوضات مع أصلان مسخادوف 
الذي طالما حاول الإبقاء على نفسه كخيار مقبولٍ سياسياً في العواصم الغربية.. 


إلا أن شامل باساييف وكتائبه الاستشهادية كان لهم رأي آخر... 


”قال شاب وهو يتحدث ببطء أمام الكاميرا ويجلس متربعاً أمام جهاز الحاسوب المحمول: 
«جتنا إلى العاصمة الروسية لوقف الحربء أو أننا سنموت هنافي سبيل الله)؛ وكان الرجل 
الذي يتحدث هو موفسار باراييف» وهو مقاتل متمرد وابن شقيق أحد القادة الشيشان الأكثر 
شراسة. أربي باراييف, وكانت القيادة العسكرية الروسية في شمال القوقاز قد أعلنت انتصارها 
قل السوعيوقاتك انمو فسار يارايف تل ف 1٠١‏ اقبي ار تعريو الأول امون عابي 
أنه أعلدث وقافه في العام الذي سبقه: النوم بازاييف قي موسكوء وشوغل مسافة فلؤقة أميال 
ونصف من الكرملين الذي يعمل فيه بوتين في مكتبه كعادته حتى وقت متأخرء ولن يغادره في 
الأيام الثلاثة المقبلة. 

باراييف الذي مر عيد ميلاده الثالث والعشرين قبل ثلاثة أيام» وكان خجلا منه. هو اليوم 
الوجه الجماهيري المفرزة خاصة) من المقاتلين؛ مكونة من 77 رجلاً وتسع عشر امرأة» وصلوا 
إلى موسكو في وقت سابق من الشهرء وقد سافروا إما فرادى أو مثنى في القطارات والحافلات 
من داغستان» يتجنبون تدقيق الشرطة التي تخشى المسافرين القادمين من القفقازء وقدجاءوا 
بأمر من (الأمير العسكري الأعلى) للشيشان» شامل باساييف, وإن كانوا قد أعلنوا ولاءهم على 
مضض لرئيسها المزعوم؛ أصلان مسخادوف. وقد أمضوا أسابيع في موسكو يستعدون لهجوم 
بع نشب <النسية وات سكنية إل العاصينعوارادواكانا مانا يغبي الكهارا جاعيا الرهاقة 


من المواطنين الروس العاديين» وبعد أن فكروافي البرلمان» استقر رأمهم على مسرح. 


والمسرح الذي اختاروه هوني شارع دوبروفكا جنوب غربي موسكو. القاعة التي لا تزال 
تعرف باسمها السوفييتي» قصر الثقافة لمصنع محمل الكريات رقم ١‏ الحكوميء وهناك جزء 
من المبنى خصص للمثليين جنسياً ليكون نادياً لهم (يرتادونه) «وكان مأهولاً بأعضاء في البرلمان 
ورجال الأعمال البارزين» والسياسيين كذلك». ى| يشاعء ويجري ترميمه وتحديثه. تنكر مقاتلو 
مجموعة باراييف ببيئة عمال بناءء ووضعوا خططاً لاقتحام المسرح. 


كان المسرح يعرض أول عرض مسر حي موسيقي على نمط برودواي روسيا: نورد أوست» 


ابقنادا إلى الرولية اللبوقيعة الشهية القبطاناف لؤلقها قاين كافريد: كانت القسبة مبلودراما 
روفانسية انحدت طوال النصسيقف الآول من القرث العشريع من اسكشاق القطب الشال؛ 
وحصار لينينجراد في الحرب الوطنية العظمى. والتلحين الموسيقي لجورجي فاسيلييف. الذي 
أنفق أربعة ملايين دولار لإنتاجها والترويج لما على لوحات وملصقات موزعة في جميع أنحاء 
المدينة» فقد حسب أن الطبقة الوسطى الجديدة في روسيا التي استفادت من الازدهار الاقتصادي 
الذي أوصله بوتين إلى عامة الشعب. قد انتتعشت با يكفي لدفع ١5‏ دولاراً سعراً للتذكرة. وفي 
ليلة العرض رقم 277 في 77 أكتوبر/ تشرين الأول 7١٠٠م‏ تحرك الشيشان عندما بدأ الفصل 
الثاني» وكان الممثلون الذين يرتدون اللباس الموحد لطياري القوة الجوية للجيش الأحمر يرقصون 
رقصة النقر على المسرح عندما دخل رجل ملثم من الجههة اليسرى لخشبة المسرح» فأصيب أقرب 
نمثل له بالصدمة» ولكن معظم الجمهور اعتقد أن ذلك جزء من الآداءء» إلى أن أطلق النار في 
السقف من بندقيته الرشاشة (إيه كيه /51)؛ وانضم إليه مزيد من الرجال المقاتلين المموهين على 


خشبة المسرح. 


أغلق مقاتلو باراييف القاعة الرئيسة» وفخخوا المبنى بالأسلاك والمتفجرات التي وضعوها 
عند الأعمدة التي تدعم شرفة المسرح, واتخذت النساء اللواتي يرتدين الحجاب الاسود مع 
نقوش عربية مواقع بين الجمهور؛ يحملن مسدساتء ويرتدين أحزمة بدت أغها أحزمة ناسفة. 
وهددن بتفجير أنفسهن إن أبدى أي شخص مقاومة. أو تجرأت السلطات على اقتحام المبنى» 
ولم تكن أعمارهن تتجاوز تسع عشرة سنة» وكن يعرفن ب(الأرامل السود)» وهن إما زوجات 
المقاتلين الشيشان الذين لقوا حتفهم في الحرب أو بناتهم أو أخواتهم. 

طوال سنوات القتال في الشيشان كانت التفجيرات الانتحارية نادرة» وأثبتت أن المرأة أصبحت 
اليدرا فرعي ق انس الذى الذي قري فق الغيفياة: 

في الصالة صرح أحدهم: «نحن في سبيل الله»» وأضاف:)إذا متنا هنا فلن تكون النهاية» فهناك 
كثيرون ينتظرون» وسوف نستمر). كان في الصالة 4١7‏ شخصاًء ومن ضمنهم فريق العرض 
والطاقم المسرحي والأجانب من أوروبا والولايات المتحدة» وتكشف الحصار على مدى اليومين 


المقبلين عن مشهد سوريالي متلفزء وخاطب باراييف الرهائن أنهم يستطيعون استخدام هواتفهم 
للاتصال بأحبائهم وأقارهم؛ ويخبروهم أهم سيموتون إذال تنه السلطات الحرب في الشيشان. 


اليوم تحاصر بوتين أيضاًء فقد تعهد بالقضاء على العصابات في الشيشانء لكن الحرب مستمرة 
على الأرض منذ ثلاث سنواتء تلتهم الجنود الروس وآلاف الشيشان. ومن ثم فقد خسر الدعم 
الشعبي للحرب الذي كان في البداية» وأخفق الجيش في قمع التمرد» واليوم تخفق ال (اف اس بي) 
أيضاً إخفاقاً ذريعاً في وقف هجمة في قلب موسكو. ألغى بوتين خططه للسفرإلى ألمانيا والبرتغال 
ثم إلى المكسيكء وكان من المقرر أن يلتقي جورج بوش مرة أخرى. والتقى مدير جهاز الأمن 
الفيدرالي» نيكولاي باتروشيفء وأمره بالاستعداد للهجوم على المسرح, وأجاز له التفاوض فقط 
لكسب الوقتء فأرسلت ال (اف اس بي) ثلاث فرق من القوات الخاصة إلى مكان الحادث؛ 
واسدكر ذلك ركيبس الوؤراء ميخائيل كاسياتوقفه» ورأي أن الإتقاذ يمكن أنيؤدى إلى سقوط 


مئات القتلى» فأرسله بوتين بدلا منه للقاء دولي في المكسيكء يريد -على ما يبدو- التخلص منه. 


عدد من السياسيين البارزين والصحفيين. والضباط» ومن ضمنهم نمثل الشيشان في مجلس 
الدوماء أصلان بيك أصلاخانوفء اتصلوا هاتفياً بالخاطفين في الداخل» وسمحوا لهم بالتفاوض 
معوو ل عاب لعل اله ااطاتى صل لقو الب واف ادر عق ماو تي لاطبال يعاد 
ذلك دخل جريجوري يافلينسكيء الذي ينتمي إلى حزب يابلوكوء وانتقد الحرب انتقاداً لاذعا 
إلى المسرح في تلك الليلة بعد حصوله على موافقة من الكرملين» الذي بدا عاجزاً عن السيطرة 
على وسطاء يدخلون ويخرجون. أو عل المكالمات الهاتفية» أو فيديو مطالب الإرهابيين في وقت 
لاحق. ذهل بوتين من المقاتلين «الصغار جداً»» كانوا جرد أطفال عندما اهار الاتحاد السوفييتي 
وأعلنت الشيشان استقلاها عام ١0م.‏ ويشك حتى في ذهاءهم إلى الملدرسة؛ فكل ما عرفوه 
تعلموه في ميدان المعركة في القفقاز» وقلم| استطاعو التعبير عن مطالبهم؛ فضلاً عن التفاوض» 
وعندما طالبوا بوضع حد للحرب» سأل يافلينسكي : «ماذا يعني هذا؟». ثم غادر محبطاًء ولكن 
كان يأمل أن تقلل الخطوات الإضافية» ومن بينها إطلاق مزيد من الرهائن» من عدد الضحايا 
على الأقل. عاد يافلينسكي إلى بوتين في الكرملين» وشارك في سلسلة من الاجتماعات معه بشأن 
التقدم الذي تحققه المفاوضاتء واتضح له وقتها أن بوتين يرأس أيضاً مجموعة منفصلة من 


الاجتئاعات مع باتروشيف وبعض الأمنيين الآخرينء وأن أناساً من أمثاله لم يدعوا للحضور. 

في اليوم الثاني من الحصار أصبحت الأوضاع في القاعة سيئة جداً مع استسلام الرهائن للجوع 
والجفاف والإرهاق والخنوف. وأطلق الإرهابيون النار على عدة أشخاص. من بينهم امرأة 
ركضت داخل المبنى لسبب غير مفهوم؛ وعنصر مغاوير ال (اف اس بي) الذي اقترب من الفناء 
الخارجيء وعلى الرغم من ذلك واصل الوسطاء الدخول إلى المسرح» ومنهم آنا بوليتكوفسكاياء 
وهي صحفية تقاريرها لاذعة من الشيشان. وكانت قد تحدت وأغضبت الجيش والكرملين» وقد 
نجحت هي والطبيب البارز» ليونيد روشالء في إقناع المقاتل الذي يسمي نفسه أبا بكر بالسماح 
لما بإدخال صناديق من العصير للرهائن. بوليتكوفسكايا التي ولدت في نيويورك لدبلوماسيين 
سوفيتيين عينا في الأمم المتحدة» كانت أحد الصحفيين الروس الشجعان الذين غطوا الحرب. 
وظلت تنتقد هذه الحرب بكل ما أوتيت من فصاحة وحماسة. وتعاطفت تقاريرها مع جميع الذين 
عانوا؛ من مجندين روسء ومتمردينء وما بينهما من مدنيين محاصرينء لكنها كرهت قادة الجيش 
غير الأكفياء وغير الإنسانيين» وعلى رأسهم القائد العام الذي تظن أنه من جاء بهذه الكارثة إلى 
القفقاز. لقاؤها بأبي بكر جعلها تحس بأن ساقيها «تتحولان إلى هلام)» لكنها استطاعت إقناعه 
بأن يسمح لما بلقاء اثنين من الرهائن؛ أحدهما صحفية تدعى آنا أدريانوفاء التي تحدئت يائسة 
وقالت: انحن كورسكك الثانية»). 


مزيد من الإفراجات بدا وشيكاًء بعد أن سُمح لرهينة أمريكي» وهو ساندي بوكرء بمهاتفة 
المفارة الأمرركية و الغير عياوماسيا فداك أن باراييف وافق على إطلاق الأجانب في صباح 
اليوم التالي. أعلن الكرملين استدعاء مبعوث بوتين إلى المنطقة الجنوبية فيكتور كازانتتسيف. كان 
المتمردون يعتقدون أنه سيصل الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي» لكنه لم يتوجه إلى موسكو. 
بدأ اقتحام المسرح. بناء على أوامر بوتين؛ بعد الساعة الخامسة صباحاً بوقت قصيرء وكان 
الخاصة الروسية إلى المبنى من خلال نادي مثليي الجنسء وأدخلت أجهزة تنصت لمعرفة مواقع 


لا القبض عليهم. ولذلك فقد بدا تسريب الغاز عديم الرائحة إلى القاعة الرئيسة» بضخه من 
خلال أنظمة التهوية في المبنى. كان الغاز أحد مشتقات رذاذ حدر قوي (الفنتانيل)» طورته مخابر 
ال(اف اس بي)» وقد تسبب إطلاقه بإرباك للخاطفين والرهائن» واتصلت آنا أدريانوفاء الرهينة 
التي قابلتها بوليتكوفسكاياء هاتفياً بمحطة إذاعة صدى موسكو وقالت إن الإرهابيين بدا عليهم 
التركد ولسوا مستعدية لإعدامناء وقالت بعد ساع دوي إطلاق النار: «هل تسمعين؟ سنذهب 
جميعاً إلى الجحيم؛. لككن لم يذهبوا إلى الجحيم لسبب مجهول. تسبب الغاز بالنوم لمعظم الرهائن؛ 
في حين خاضت قوات الكوماندوس معارك مع الإرهابيين الذين لم يكونوافي القاعة الرئيسة» أو 
لم يتأثروا كما حدث لغيرهم بذلك الغاز. واستمر القتال أكثر من ساعة قبل أن حشر باراييف في 
ركن من الطابق الثاني ليهبط خلف الشرفة. ثم قتل الواحد والأربعون خاطفاً جميعهم؛ ومعظمهم 
برصباض في الراس: 


ويبدو أن الإنقاذكان سيبدو نصراً مؤزراً؛ إلا أن الذين خططوا ونفذوا الاقتحام لم يولوا أي 
اهتمام لما يمكن أن يسببه الغاز من تأثير في الرهائن الضعفاءء, ومن ثم تحول الاقتحام الناجح 
إلى كارثة. بدأ إخراج أولى الضحايا الفاقدين للوعي في الساعة السابعة صباحاً» حيث وضعوا 
في صفوف على الدرج الأمامي للمسرح.ء وتوالت الأعداد أكثر فأكثرء وتزاحمت فرق الإنقاذى 
الذين كانوا مستعدين لعلاج الجروح الناتجة عن الرصاص أو شظايا القنابل» لا الناس المختنقين 
بألسنتهم المتتفخة. وعلى الرغم من أن السلطات أعدت الترياق لمواجهة الآثار المترتبة على 
الغازء فإنه لم يكن متوافراً ما يكفي من الجرعات. ولم يكن المسعفون على الساحة» ولا الأطباء 
في المستشفيات» يعرفون كيفية التعامل معه. في النهاية توفي ١7٠١‏ رهينة في أثناء الحصار» خمسة 
منهم فقط توفي بطلق ناري؛ اثنان فقط منهم من الرهائن داخل المسرح, والثلاثة الآخرون كانوا 
المرأة التي اقتحمت المسرح في اليوم الأول» ورجلين آخرين قتلوا بالرصاص حين كانوا يقتربون 
أويدخلون المبنى في أثناء الحصار. وقد وصف الطبيب الذي شارك في الإنقاذ حالة الارتباك 


والفوضى قائلاً: «لم تكن مؤامرة لعينة» بل جرد فوضى سوفييتية». “ 


ا.ه من كتاب القيصر الجديد لستيفن لي مايرز 


لقدضرب شامل باسييف بدماء الاستشهاديين المخطط الخبيث الذي كان يختمر في موسكوء 
ونقل رسالة إلى بوتين من خلال ال هجوم الذي اخترق الأطواق الأآمنية ليصل إلى جوار الكرملين» 
أن أي حل للقضية الشيشانية لا يمكن أن يمر إلا عبر المجاهدين الذين وضعوا ثقتهم في قيادتي. 
وقدظهر ذلك جلياً في تصريح باساييف الذي تبنى فيه العملية:“ أردت أن أقدم للروس معاينة 
مباشرة للمفاتن التي شن الكرملين من أجلها الحرب”. 


أصبح بوتين مجبراً على التخلي عن التفاوض مع أصلان مسخادوف على الرغم من إدانته - 
أي مسخادوف- الشديدة لعملية موسكوء إلا أن أي دخول في أي نوع من التفاوض عقب هذه 


العملية المدوية كان يعني انتحاراً سياسياً للزعيم الصاعد... 


كان بوتين أمام خيار يضغط صقور الجيش والأجهزة الأمنية لتنفيذه» وهو شن حملة عسكرية 
انتقامية واسعة في الداخل الشيشاني تستهدف قواعد المجاهدين والحاضنة الشعبية الداعمة لردع 
قيادة شامل باساييف عن تنفيذ أي هجوم ماثل في الداخل الروسي» ولخفض وتيرة العمليات 
العسكرية في الداخل الشيشانيء إلا أن بوتين كان قد أدرك أن الخيار العسكري البحت قد أثبت 
فشله مراراً وتكراراء وأن إخفاقاً جديداً قد يدفع بمستقبله السياسي إلى الحاوية. 


وبدلا من ذلك قرر تحويل مسار الصراع والاتجاه إلى الأريشيتة) خرن 


لقد قرر وضع جل بيضه في سلة المشروع القاديروني الذي كان في طور البناء البطيء. 
وذلك بتسريع بناء القوات العميلة في جروزني» ومدها بكافة أسباب القوة العسكرية والمالية 
والاستخباراتية» كي تتحمل العبء الأكبر للقتال في الداخل الشيشاني» وتبدأ في شق صف 
«التمردا من خلال الاختراق الأمني للتيار «المعتدل» بقيادة مسخادوف وجذب عناصره تحت 
إغراءات وترهيب السلطة المحلية الجديدة. 


لذلك أصدر بوتين مرسوماً رئاسياً في مهاية العام 7١٠٠م‏ يدعو لإجراء استفتاء على وضع 
دسدور جدود للذولة الشيشائية؛ وإجراء اتسخابات سياسية وبركائية ف المهورية الواقعة تحت 
تصرف موسكو؛ وبهذه الخطوة يكون بوتين قد بدأ بإسباغ الشرعية على قيادة قاديروف في 
جروزني من خلال العملية الانتخابية المتحكم بها والتي كان متوقعاً أن تنتهي خلال عام؛ ليصبح 


النظام السياسي في جروزني «كامل الأهلية» بنهاية العام 2003م. 


وعلى الرغم من تشكيك بعض القيادات الروسية في جدوى هذه الاستراتيجية في دولة هجر 
نصف سكانهاء ويزداد «التمرد» فيها تصاعداً يوماً بعد يوم, مائلاً كلما مر الزمن عليه إلى الجناح 
«الراذيكالل»؛ إلا أن يوتين ودائرته المحيطة كانوا متبقنين أن سلاح الخيانة هو السلاح الوحيد 
القادر على إحماد ثورة المسلمين المتصاعدة.... 


لد عقق المجاهددون الشيشان تجا بحا مبهر ]خلال السنوات الفلات الأول لحرت دا خلياً 
وخارجياًء إلا أن بداية تمدد المشروع القاديروني شكّلت نقطة التحول الأهم في الحرب. وذلك 
راجمٌ إلى الخلل البنيوي في استراتيجية المجاهدين الموضوعة قبل بداية المعركة؛ والتي أغفلت 
وضع خطة محكمة للتعامل مع مشاريع الخيانة المحتملة والتي كانت بوادرها تلوح بوضوح 
قبل انطلاق الشرارة الأولى للمعركة؛ وفي حين حاول المجاهدون مراراً استهداف قاديروف في 
عمليات ل يُكتب لما النجاح. إلا أن المقاربة الكلية للتعامل مع المشروع الخياني كانت غائبة تماماً 


وهومادفع المسلمون ثمنه غالياً بعد حين. 


مع حلول العام "7٠7م؛‏ وتماشياً مع سياسة «الشيشنة» التي قرر الكرملين من خلالها مقاربة 
الصراع الشيشاني» أمر فلاديمير بوتين بنقل قيادة العمليات من جهاز الآمن الفيدرالي (اف اس 
بي»» إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية» وبالتالي التعامل مع «التمرد) باعتباره نشاط (إجرامي» 
محلي يتم العمل للقضاء عليه مع السلطات المحلية المتصاعد نفوذها في جروزني. 


لقداعتمد قاديروف بعد أن وضع بوتين ثقته الكاملة في مشروعه. على السيطرة على أموال 
إعادة الإعمار لتوجيهها نحو تجنيد مليشيا ضخمة من المرتزقة بقيادة ابنه رمضان يستقطب إليها 
مقاتلي التيار القومي «المعتدل» الذين بنى مع كثير من شبكاتهم علاقات واسعة إبان توليه منصب 
الإفناء خلال الحرب الأولى» وفي الفترة بين الحربين حيث كان يعد من رموز التيار. 

لقدكانت المعادلة الروسية قائمة على مبدأ «العفو دون اشتراط نزع السلاح»» حيث ينضم 
«المتمردون السابقون» إلى قوات «١(حرس‏ قاديروف» بدلاً من الاستسلام المهين» بع| يضمن لهم 
أمنهم الشخصيء وكذلك الاستفادة من كعكة النفوذفي النظام الآخذ بالتشكل في جروزني» 


بالإضافة لتوفير دل ثابت في بلادٍ أممكتها الحرب لعقدٍ من الزمان. 


وقد نجحت تلك المعادلة في إحداث أثرين متوازيينء الأول يتعلق بإضعاف جبهة «التمرد) 
الشيشانية من خلال تحييد عدد كبير من العناصر المقاتلة» والثاني الاستفادة من تلك العناصر في 


بناء مليشيات قاديروف الخاصة التي تخوض حربها القذرة ضد المجاهدين المقاتلين من الجبال. 


ول قدي مارس نوين العام لسري الاب لهال بشخو يعدي للجمهورية الشيشانية 
يضعها بشكل رسمي في إطار الاتحاد الروميء بعد أن تأكد الكرملين من إخراج الاستفتاء بشكل 
يخفق العرض منةه فى التأكبدغل كو الشيشان حرءا لآ يعجرا من الدولة الروسية: 

ومع تصاعد نفوذ قاديروف. حاول المجاهدون خلال احتفاله بالمولد النبوي في شهر مايو 
اغتياله من خلال عملية استشهادية مزدوجة نفذتها مجاهدتان شيشانيتان أسفرت عن ١١‏ قتيلاً 
بينهم ؛ من الحراس الشخصيين لحاكم جروزنيء إلا أنه نجا من جديد من القتل. 


وقد خطط الكرملين لعملية اتتخاب قاديروف لرئاسة جمهورية الشيشان بإحكام؛ فعمل على 
إيعاد كل المنافسين المحتملين على مقعد الرئاسة من خلال طرق عدة؛ فأصلان بيك أصلاخانوف 
عرض عليه منصب مستشار الرئيس بوتين وهو العرض الذي لم يقدرعلى رفضه. فيم أبعد مالك 
سيدولاييف من خلال ادعاء القضاء لوجود أخطاء قانونية في عملية ترشيحه؛ واستمر إفساح 


لقدأراد بوتين لمشروعه الجديد الحصول على شرعية ساحقة وإن كانت ظاهرية تمكنه من أداء 
المهام الموكلة إليه على الأرضء والتي عجز عنها الجيش الروسيء وهو ماتم باتتخاب قاديروف 
في شهر أكتوبر من عام ٠١٠٠م‏ بنسبة 50 , 87/؛ وفي مقابل ذلك منح الرئيس الروسي لأحمد 
قاديبروق هافش اسغقلالية كبن نيا مقنارقة ينظ راثهامرن رؤسباء الخمهوريات «الاستلامية) ذال 
الاتحاد الروسي لفرض سيطرته على المجتمع المحلي في الشيشان» حتى أن قاديروف قد اصطدم 
ببعض جنرالات الجيش الرومي الذين توجسوا من صعوهده السريع وبناء نفوذه الخاص. غير أن 
الكرملين أصدر أوامره لصالح المفتي السابق لاالمتمردين». 


إن منحنى الجهاد داخل الشيشان ارتبط بعلاقةٍ عكسية مع مشروع قاديروف, فكل| تصاعد 
نظام قاديروف في جروزني وتمددت قوة مليشياته حديثة النشأة» كلما تراجعت وتيرة العمليات 
العسكرية للمجاهدين داخل حدود الجمهورية الصغيرة» ليشهد العام 7١٠٠م‏ الانكسار الأول 
لوتيرة العمليات العسكرية في الداخل الشيشاني. 

إلا أن وتيرة العمليات ني الداخل الروسي ظلت على منحناها المتصاعد خلال العام ٠”‏ ١م‏ 
حتى صارت التفجيرات والعمليات الاستشهادية حدثاً رئيسياً في الروتين اليومي للمواطن 
الرومي» بل كانت العمليات «الإرهابية» التي ينفذها «الانفصاليون» الشيشان هي السمة الأبرز 
لذلك العام حيث تُعلّق الباحثة السياسية الروسية ليليا شفيتسوفا على هذه المنهجية المستدامة 
للعمليات قائلة: 


” ماذا يمكننا أن نقول عن العام 7٠٠7؟‏ بالنسبة لي شخصياًء أذكره على أنه عام الاعتياد على 
الشعور الشخصي بالعرضة للهجوم في كل الأوقات. وأنا أشير في ذلك إلى كل الأعمال الإرهابية 
التي أصبحت عنصراً دائاً في الملشهد السياسي الروسي وفي حياة المواطنين العاديين. ففي شباطء 
انفجرت قنبلة في مترو موسكو راح ضحيتها ٠4‏ قتيلاً ومئات الجرحي. وني أيار» انفجرت قنبلة 
في مبنى البرلمان في غروزني راح ضحيتها 04 قتيلاً و١٠‏ جريح. وفي تموزء انفجرت تنبلة في مطار 
توشينو في موسكو في حفلة موسيقية راح ضحيتها ١5‏ قتيلاً و١4‏ جريحاً. في تموز أيضاًء انفجرت 
قنبلة في داغستان أودت بحياة " قتلى و٠‏ :5 جريحاً. وني أيلولء انفجرت قنبلتان في قطار داخلي 
يصل بين مدينتي كيسلوفودسك ومينيرالني فودي راح ضحيتها © قتلى و77 جريحاً. وفي كانون 
الأول» انفجرت قنبلة في قطار داخلي في مدينة إيسينتوكي أودت بحياة ”: قتيلاً وأكثر من ٠٠١‏ 
جريح. في كانون الأول أيضاًء انفجرت قنبلة قرب الفندق الوطني في موسكو راح ضحيتها ” 
قتلى. كل هذا يعني بأن المواطنين الروس العاديين ل يكونوا يشعر ون بالأمان في محطات المتروء أو 
القطارات الداخلية» أو الملاعبء أو الشوارع.» 


ا.ه من كتاب «روسيا بوتين» لذات الباحثة. 


وفي العام 7٠١5‏ ماتجه منحنى العمليات الميدانية في الداخل الشيشاني إلى مزيدٍ من التراجع 
حيث استنزفت السنوات الطويلة من الحرب المدمرة قدرات المجاهدين, وأدى تجفيف كثير من 
منابع الحصول على الدعم العسكري والمادي إلى تراجع القدرات اللوجستية للحركة المجاهدة» 
بالإضافة إلى زيادة كقفاءة القوات الروسية اعشياداً غل ما اكتسبعه من جيرة في ستوات القثال: 
خاصة وأن العمليات العسكرية النوعية باتت تعتمد بشكل كبير على القوات الخاصة الروسية 
(سبيستناز)؛وبشكل أساسي أدى التوحش المطرد لساطة نظام قاديروف ومليشياته إلى الحد من 
قدرةالمجاهدين على الحركة والمناورة» وتخفيض معدل دعم الحاضنة الشعبية التي كانت تمدهم 
بأسباب البقاء خوفاً من بطش وتعذيب وتنكيل ١حرس‏ قاديروف». 

إن العمليات العسكرية النوعية والواسعة في الداخل الشيشاني أصبحت هي الاستثناء لا 
القاعدة كما كانت في الأعوام السالفة. إلا أن المجاهدين وبعد فشلهم في إجهاض مشروع الخيانة 
في جروزني» اتجهوا إلى سرعة تفعيل مشروع تثوير الشعوب المسلمة في شال القوقاز لضمها 
إلى صفوف المعركة لمواجهة الاستراتيجية الروسية ال هادفة لحصر الصراع في جمهورية الشيشان 
باعتبارها «بؤرة التمرد المحاصرة»؛ باستراتيجية تحويل الشيشان إلى (#عين العاصفة» التي تجتاح 
شال القوقاز بأكمله؛» بحيث لا تتقيد نتائج المعركة بالظروف السياسية والأمنية في الداخل 

وفي التاسع من مايو وأثناء احتفاله بعيد النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية في أحد 
الملاعبء. انفجرت قنبلة كانت موضوعة تحت أحد المقاعد» أودت بحياة أحمد قاديروف بعد ١17‏ 
محاولة فاشلة نفذها المجاهدون للنيل منه. 

لقدضًرب مشروع الكرملين ضربة عنيفة» وهذا ما ظهر من خلال المقابلة التي تم ترتيبها على 
عجل بين رمضان قاديروف قائد مليشيات أبيه» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين» 
حيث ظهر رمضان بملابس رياضية مهلهلة وكأنه لم يستطع أن يستبدل ملابسه لسرعة الاستدعاء 
من موسكو. 


إن القلق والشحوب الذي ظهر على وجه بوتين أثناء المقابلة عكّس حجم الصفعة التي 


تلقتها كرامة الدولة الروسية باغتيال حاكمها في الشيشان إبان احتفاله بالنصر السوفييتى على 
النظام النازيء والتي تهدد استمرار المشروع القاديروني الذي حقق تقدما لم يكن يتوقعه الكثيرون 
في الطريق إلى إخماد «التمرد) الشيشاني. 


انتقالية ريشا يبلغ أمير الحرب الأقوى في الشيشان رمضان قاديروف سن الثلاثين -وهو السن 


القانوني الأدنى لتولي الرئاسة وفقاً للدستور الموضوع سلفاً- ليرث عرش أبيه المضطرب. 


وبالفعل تم إجراء الانتخابات في شهر أغسطس والتي انتهت بحصول ألخانوف على نسبة 


1 من أصوات الناخبين «المفترضين». 


لقدكان من اليسير على بوتين الأمر بتعديل عاجل للدستور الشيشاني المقر حديثاًء يسمح 
لأمير الحرب الشاب بتولي سلطة أبيه مباشرةً دون الحاجة لفترة انتقالية؛ إلا أن بوتين رفض القيام 
بتلك الخطوة التي نصحه بها قطاعات من دائرة الحكم في موسكو لآنه أراد إسباغ مزيدٍ من 
العرضية عل تتام بجوو رنورييناة ان الاسعور الرشمرع ليكو النمائيريه الفيانجا السام 
بعينهم.» وأما قاديروف فيمكنه تسلم زمام المبادرة بحكم الأمر الواقع حتى يحين تنصيبه في موقع 
الرئاسة بشكلٍ رسمي. 

وم يترك المجاهدون هذا المشهد «الانتخابي» يمر دون التوقيع عليه بدمائهم.. 

فقدشن مئات المجاهدين هجوماً واسعاً استهدف المراكز الأمنية في جروزني قبل وقتٍ قصير 
من بدء عملية الاقتراع «المزعومة)»؛ واحتلوا أغلب مناطق العاصمة في عدة ساعات,. في هجوم 
مشابه للهجوم المظفر على ذات المدينة قبل ثماني سنوات في نهاية الحرب الثانية؛ وأسفر ال هجوم عن 
مقتل العشرات من القوات الأمنية الروسية والمليشيات القاديروفية وفقاً للاحصائيات الرسمية؛ 


قبل أن ينسحب المجاهد ون إلى قواعدهم. 


فعلى الرغم من حالة التراجع والضعف العسكري النسبي التي أصابت المجاهدين في هذه 
المرحلة على الصعيد الداخليء إلا أنهم أبوا إلا إثبات تأثيرهم على المشهد السياسي؛ وإن كان هذا 


التأثير آخذاً في التراجع بسبب العوامل البنيوية التي سبق وأن ذكرناها. 
أما على صعيد استرايجية شامل باساييف المادفة إلى «قوقزة» الصراع مع الاحتلال الرومي؛ 
فقد خقق ذلاك المشان تقدماً هائلاً قثل فى سلساء متتابعة من العمليات التوعية التى ضري 


ففي السادس من فبراير استهدف تفجير محطة لمترو الأنفاق في موسكوء ما أسفر عن مصرع 
9" شخصاء وإصابة ٠١١‏ آخرين وفقاً للاحصائيات الرسمية. 


وفي ليلة الحادي والعشرين من يونيو (ذكرى الغزو النازي للاتحاد السوفييتي) وجه شامل 
باساييف صفعة جديدة للكرامة الروسية؛» حين] اقتتحم مرتدياً زي القوات الروسية على رأس 
وحدة كبيرة من المجاهدين مدينة نازران الإنجوشية وعدة مدن أخرى داخل ذات الجمهورية 
المحتلة والمشتركة مع الشيشان في حدودٍ طويلة» فأوقعوا القوات الأمنية في كائن محكمة أسفرت 
عن مصرع ٠١٠‏ منهم قبل أن ينسحبوا إلى الغابات نحو القواعد الحصينة» بينما عاد من اشترك من 
أهل البلاد في الحجوم إلى حياته الطبيعية. 


لقد أسفرت العملية عق إقالة القادة العسكوين الروس السؤولين عن ملف الشيشان عن 
فيهم رئيس هيئة الأركان الجنرال أناتولي كفاشنين» نظراً لإدراك بوتين لحجم الأثر السيامي 
للاستراتيجية المتبعة من قبل باساييف على الأمن الروسي في شمال القوقاز. 

وفي الرابع والعشرين من أغسطسء تم تفجير طائرتين روسيتين كانتا تقومان برحلة طيران 
داخلية بشكل متزامن ما أسفر عن مصرع 90 روسياً. 

ومهذا انتقلت المعركة إلى مستوى آخر من العمليات التى تؤثر على المكانة الروسية المتراجعة 
أساسا غل المسقوى الذوك» حيبت اتخذت الولأيات المتحدة اللأمريكية قراراً بمرافقة الطيران 
الحربي الأمريكي لطائرات الركاب الروسية عند دخولها المجال الجوي الأمريكي خشيةً من 
وقوع تفجيرات مماثلة؛ ليتلقى بوتين من جديد صفعةً تمس هيبة الدولة الروسية العاكف على 


وفي الأول من سبتمبر وقع الحجوم الذي شكل درة عقد استراتيجية «القوقزة»... 


”الأول من سبتمير/ أيلول هو -بحكم التقاليد- اليوم الأول من المدرسة في جميع أنحاء 
روسياء ومناسبة احتفالية تدعى يوم المعرفة» وفيه ينضم الآباء والآجداد إلى أبنائهم لدى تجمعهم 
في مدارسهم, والجميع يرتدون أفضل ملابسهم» ويحملون الورد أو غيرها من ال هدايا للمعلمين 
الجدد. وني الأيام الأخيرة من صيف عام 4 ١١٠م,‏ انتشرت الاحتفالات مرة أخرى في مختلف 
أنحاء البلاد» وكذلك في المدرسة رقم ١‏ في بيسلان» وهي مدينة صغيرة في أوسيتيا الشالية» وهي 
منطقة يغلب فيها الأرثوذكس في وسط القفقازء وكان أكثر من ألف ومئتي شخص قد تجمعوا 
في ساحة المدرسة في التاسعة صباحاً عندما ظهرت شاحنة عسكرية» وقفز رجال يرتدون الزي 
الرسمي من تحت قاش القنب الذي يغطي البضائعء فأطلقوا النيران من رشاشاتهم في ال هواء 
وصرخوا: «الله أكبر»» ثم حاصروا الجميع أول الأمر في باحة الملدرسة» ومن ثم اقتادوهم إلى 
صالة للألعاب الرياضية في الملدرسة» وعلقوا بالأسلاك القنابل فوق رهائنهم. من بين المموهين 
امرأتان» الزميلتان المتشاركتان في غرفة في جروزنيء اللتان يعتقد أن هما دوراً في هجمات سابقة على 
الطائرات والمترو في موسكوء مريم تابوروفا وروا ناغايفا. كانتا الآن جزءاًمن هجوم إرهابي 
همجي مثل حصار نورد- أوست قبل ما يقرب من عامين. 

وفي بيسلان كانت السلطات المحلية مصعوقة؛» وذكر قادة الشرطة في البداية صعوبة الوصول 
إلى الإرهابيين داخخل المدرسة؛ على الرغم من أن واحداً منهم أجاب على الحاتف في المدرسة وقال 
لنيكولاي خاليب» من صحيفة نيويورك تايمزء إن المقاتلين هم وحدة تحت قيادة شامل باساييف» 
المطلوب الأول في روسياء «امسح مخاط مناخيرك)»» قال لخاليب. بعد حين ظهرت امرأة مرعبة 
من المدرسة مع مذكرة تطالب بمفاوضات مع قادة أوسيتيا الشالية وأنغوشيا المجاورة» والطبيب 
الذي توسط خلال حصار نورد - أوست,. ليونيد روشال. حذرت المذكرة أيضاً من أن الخاطفين 
سيظلترة العار عل مي من الرهافى إذا نعل واعنة من أن م مقاتلبيا وق الشاء اتغل 
الرجال إلى الفصول الدراسية في الطابق الثاني» وبدأت عملية تنفيذ قتلهم واحداً تلو الآخر 
والقذف بأجسادهم من النافذة. 


في صباح يوم بدء الحصارهء استيقظ بوتين ومارس السباحة في البحرء إلا أن الأزمة التي 
تعد ى ععغلت البقاة ق سوتقى هيلا قطار إل موسكو حيث وصشة أح د كباز مساعدية 
الذي التقى به بأنه كان في (اضطراب شديد»» متذمراً من الانبيار التام في الأمن الذي سمح 


بقي بوتين في الكرملين خلال الأيام التالية» و لجأ دورياً إلى مصلى في مكتب كان معروفاً 
جيداً للصلاة» ليصليء ولكنه أيضاً كان يشكو من أنه لم يكن لديه الوقت لمارسة رياضته اليومية 
الروتينية» وظهر علانية على الجمهور بإيجاز» في ؟ سبتمبر/ أيلول» خلال حديث له مع الملك 
عبد الله الثاني ملك الأردن» وتعهد خلالما بحماية حياة الرهائن قبل كل شيء. تحدث كم لو كان 
قدأصدر أوامر ل (اف اس بي) بإيفاد مجموعة من عشرة أشخاص (لأغراض خاصة) لبيسلان» 
التي تضم ضباطاً من النخبة المدربة للأزمات غير العادية. 


سعى بوتين إلى إيصال الشعور بأن السلطة هادثة» ولكن بحكم الإعادة فقد اضطر المسؤولون 
الروس إلى الكذب فيما يتعلق بالمأساة» وذلك فاقم الشعور بالذعر والفوضى. ذكرت السلطات 
في بيسلان وفي موسكو أنه لم يكن هناك سوى 05 رهينة» مع أن الجميع في البلدة يعرفون أنه 
كان هناك أكثر من ذلك. وقد لا بعض من هم خارج المدرسة بغضب إلى حمل لافتات في ضوء 
كاميرات التلفاز قائلين إن هناك ما لا يقل عن ٠٠١‏ رهينة» وتوسلوا إلى بوتين للتدخل سلمياًء 
علماً أنهم يعرفون أن ردة فعله لن تكون كذلك غريزياً مع إعادة انتخابه. حتى الإرهابيون في 
الداخل استشاطوا غضباً عندما شاهدوا التلفاز يردد الكذبة عن عدد الرهائن» وهددوا بإطلاق 
النار على الرهائن حتى يتبقى منهم 54” فقط. وأرّق بعض المسؤولين ذلك الكذب الذي 
اضطروا إلى تكراره. 


بدث السلطات كلها -الشرطة: ووزارة الداخلية.» وجهاز الأمن الفيدرالي» وكل المدعومين 
من بوتين خلال ولايته الأول- مشلولة؛ فهم قلقون كثيراً على حماية النظام الذي أوجده بوتين 
بقدر قلقهم على حماية الأطفال والآباء المحاصرين داخل المدرسة. 


زعاء المعارضة الشيشانية في المنفى للتوسط مرة أخرىء ولكن عندما وصلت إلى مطار قرب 
بيسلان بما يكفي لقطع المسافة بالسيارة» قالت إنها مرضت في أثناء رحلة الطيران» وكانت 
مقتنعة بأن الشاي الذي أعطي لها كان مسموماً. كذلك اعتقل أندريه بابتسكيء المراسل الذي 
أثار القبض عليه خلال السنوات الأولى من االحرب فضيحة مدوية» في مطار موسكو؛ ذلك أن 
السلطات التي أخفقت إخفاقاً ذريعاً بحاية الملدرسة في بيسلان قررت حماية المدينة من الصحفيين 
غير المرغوب فيهم, وبدا أن المسؤولين في بيسلان غير واثقين» ومترددون, والحصار يدخل يومه 
الكاق. 


تفاقم التوتر بسبب الانفجارات المتقطعة وإطلاق النار التي لم يكن سببها واضحاً لمن هم 
في الخارج» وكان بوتين قد جعل من نفسه السلطة العليا في روسياء إلا أن (السلطة الرأسية) 
خلقت شللاً في أوقات الأزمات؛ فلا أحد يخاطر بأخذ مبادرة قد تثير الاستنكار. وتعهد بوتين 
بعدم التفاوض مع الإرهابيين» ولكنه لآول مرة يسمح لمساعديه ببحث إمكانية التوصل إلى 
نباية للحصارء حتى مع إبقاء الكرملين له بعيداً عن أي جهد. وأصدر تعليماته لحاكم المنطقة » 
ألكسندر جازوخوفء لإجراء اتصالات مع الممثل الرئيس لأصلان مسخادوف في المنفى» أحمد 
زكاييف»ء وقد فعل ذلك من خلال رسلان أوشيفهء الرئيس السابق لإنغوشيا المجاورة» وبطل 
الحرب السوفييتية في أفغانستان, والمتعاطف مع نضال الشيشان من أجل الاستقلالء لكنه أيضاً 


اراد أن يكون على يقين من الحفاظ على منطقته بمنأى عن القتال. 


وصل أوشيف إلى بيسلان في اليوم الثاني من الحصارء وتولى الاتصال مع الإرهابيين» وخلال 
حمس عشرة دقيقة» قيل له إنه يمكن أن يدخل المدرسة» وكان أول مسؤول يسمح له بالدخول. 
ومارآهفي الداخل كان مدعاة لليأس؛ فالإرهابيون لم يقدموا للرهائن أي طعام أو ماء» وأعطى قائد 
المجموعة» الذي يطلق على نفسه اسم العقيد» أوشيف قائمة مكتوبة بخط اليد من المطالب: أن 
تنسحب القوات الروسية من الشيشان وتمنحها الاستقلال؛ وأن تنضم الشيشان الجديدة لروسيا 
في رابطة الدول المستقلة؛ وأن تحفاظ على الروبل عملةً لها؛ والعمل مع القوات الروسية لاستعادة 
النظام في المنطقة. وقد وجهت هذه المذكرة» التي كتبت على ورقة دفتر ملاحظات: إلى «فخامة 


رئيس الاتحاد الروسي»؛ وكتب في ذيلها اسم «عبد الله شامل باساييف». إن أياً من المطالب لن 


يكون مقبولاً لدى بوتين» لكن أوشيف وعد بنقلها إذا أفرج الإرهابيون عن النساء والأطفال 
والرضعء وأخبره أحد الإرهابيين أن ألفاً وعشرين من الرهائن كانوا داخل المدرسة المكتظة» وقد 
حاول أوشيف إقناعهم بالسماح لست وعشرين من الرهائن بالمغادرة معه؛ إحدى عشرة امرأة 
وخمسة عشر من الرضع. 

عندما عاد أوشيف إلى مركز القيادة» اتصل بزكاييف في لندن» وأخيره زكاييف أنه ومس خادوف 
غل شهدا هللمساعدة ولكق لايد من أن سكو مسنطادوف بن البدفر إل بومتلان [اتسيدث إل 


الإرهابيين» بأن تملح روسيا له ضمانات مرور آمن. 


عرف أوشيف أن هناك خطة وضعت لداهمة المدرسة. وفي الواقع فإن اثنتين من الوحدات 
الخاصة التي أمر بوتين بإرساها إلى بيسلان كانوا يتدربون حقاً على المجوم في مبنى لمدرسة مماثلة 
ليس بعيداً» ومن ثم فقد أعرب عن أمله في أن يتمكن من تحقيق الإفراج عن مزيد من الرهائن 
في غضون ذلكء ولكن في صباح اليوم الثالث» “ سبتمبر/ أيلول» توصل إلى اتفاق مع الإرهابيين 
لإزالة جثث الرجال الذين أعدموا وقذف بهم من نافذة الغرفة الصفية» وكانت جثثهم حينها قد 


بدأت بالتحلل. 


بدأفريق مؤلف من أربعة رجال من وزارة حالات الطوارئ بسحب الجثث إلى سيارة إسعاف 
في الساعة الواحدة» وما إن بدأوا بحمل الجثث حتى هز انفجار مدو صالة الألعاب الرياضية 
في المدرسة» وبعد اثندين وغشرين ثانية حدث الانفجار الثاني. قذفت التفجيرات السقف 
والعوارض الخشبية خارج المدرسة. ثم دوى انفجار آخر قريباً من النوافذ» أحدث ثقباً في جدار 
صالة الألعاب الرياضية» فقتل العشرات في الاشتباك فوراً» وبدأ الناجون -وهم في حالة ذهول- 
بالهرب من المدرسة المحطمة, في حين كان الجنود في الخارج والإرهابيون في الداخلء على حد 
سوا غير متاأكدين مماحدةو وبدأواسادل إطلاق ثار شرس اسفير غشر شاعات. اشمهلت 
النيران بالسقف المنهار» واشتعلت العوارض الخشبية التي سقطت بنيرانها على أولئك الذين ما 
تالواق الداخل.: 


رتو تطرية الزابر» النى ليرت لوقك الاسزر شان الرزوبى همعن يذارا الدع قبل الحساية 


في الملدرسة؛ ولكن أياً من أولئك الذين في الخارج ما كان يبدو مستعداً لشن هجوم عل المبنى 
عندما بدأ المجوم. إذلم يكن لديهم كثير من السترات الواقية من الرصاص. ولم يقيموا سياجا 
أمنياً حول المبنى؛ ولم تكن هناك سيارة إسعاف أو شاحنات إطفاء النيران في متناول أيديهم. أما 
رجال المنطقة ممكن كان معهم بنادق صيد فشاركوا في القتال بهاء يطلقون النار جزافاً» ويبرعون 
وسط المعركة لحمل الأطفال إلى بر الأمان. 


كان ذلك ال هرج والمرج يُسث حياً على شبكات التلفاز الدولي» ولكن ليس على الشبكات 
الروسية» التي توقفت عند برامجها العادية فقط بانتظار الحصول على التحديثات القصيرة التي 
استمرت تقلل من شأن المذبحة كل ازدادت سوءاً. لم يظهر بوتين ولا أي من كبار المسؤولين 
الآخرين لمعالجة الآزمة. وفي تلك الأثناء اجتمع رئيس الوزراء فرادكوف والحكومة لمناقشة خطط 
الخصخصة في البلاد» والرشقات النارية من البنادق والرشاشات والانفجارات تمزق المدرسة. 


وضَلدت الحركة إل الذروة فى تلك الليلة فى الساعة 11:18 سباحاء عندنا أطلقف ديابة روسية 
قذيفة على المدرسة» وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين كانوافي الطابق السفلي» وكانت 
شبكات التلفزة الروسية أعلنت أن الوضع تحت السيطرة قبل ساعات. عند انتهاء المعركة كان 
ال ”7 من الرهائن قد لقوا حتفهم» 187 منهم من الأطفال» وقتل عشرة من القوات الخاصة 
الروسية وهم يحاولون تحرير من في الداخلء وقتل ثلاثون من الإرهابيين» بينهم اثنتان من 
النساء؛ مريم تابوروفا وروزا ناغايفاء التي كانت زميلتها قد شاركت في عملية إرهابية من خلال 
اج طار كوي أمظ سال إرعان رهد حا قد تسق إل العا و رلك بنط أن 
آخرين هربوا في حالة من الفوضى.”“ 

|.ه من كتاب القيصر الجديد لستيفن لي مايرز 

مثل هذا ال هجوم قفزة نوعية في المواجهة على امتداد كامل شمال القوقازء فأوسيتيا الشمالية 
تُعد معقل النصرانية الأرثوذكسية والقومية الروسية وسط بحر من الوجود الإسلامي في شمال 
القوقازء ولطالما اعتبرها الروس قلعتهم العصية على الاختراق والانكسار في منطقةٍ تضطرب 
بالنزوع إلى التحرر من الاستعباد الروسي الممتدلما يزيد عن المائة والخمسين سنة. 


إن تداعيات هذا اهجوم داخل المجتمع الأوسيتي المتمثلة في الاستهداف المتزايد للأقلية المسلمة 
بداخله. بعد أن شارك عوام النصارى في البلاد القوات الخاصة الروسية الهجوم على المدرسة التي 
تحصن بها المجاهدون»؛ رسمت صورة مصغرة لما يمكن أن يعم كامل الشمال القوقازي بشكلٍ 
عكسيء حيث الروس وقواتهم الأمنية قلة في بحر الشعوب المسلمة النائمة على بركانٍ يقارب 
الالنجاق. 


وبذلك ختم شامل باساييف سلسلة العمليات الخارجية الناجحة والناجعة ضمن استراتيجية 
«القوقزة» على امتداد القوقاز والداخحل الروسي خلال العام 2004م, لينعكس ذلك على 
استطلاعات الرأي الذي أشار أحدها إلى أن 97/ من المشتركين فيه قالوا بأن وقوع هججمات 
جديدة أمرٌ مرجح. و51/ كانوا يعتقدون أن القادة الروس لا يمكنهم حماية الشعب الروسي من 
هذه ال هجمات المتوقعة» وفي حين كانت نسبة من قال بأن رد القيادة الروسية على الحجمات أظهر 
صرامة وعزما هي 2/77 كان ٠‏ 5/ يرون أن الرد أظهر بأن القادة كانوا غير متأكدين من كيفية 


تخاربة الإرهاب. 


وهذه المؤشرات تعكس بوضوح حالة الرهاب التي سيطرت على الرأي العام الرومي؛ 
ودفعت بمؤشرات الثقة في القيادة الروسية إلى أدنى مستوياتهاء وهو ما أدى بالضرورة إلى الرغبة 
في الانعزال عن المحيط الخارجي الذي ”يصدر“ الأعداء إلى روسيا. 


في العام الموالي (4٠٠7م)»‏ وبالتحديد في شهر مارس قرر الروس قطع آخر حبال التفاوض 
من خلال اغتيال أصلان مسخادوف بعد أن غدروا به إثر اتفاقه معهم على لقاءٍ تفاوضي مزعوم؛ 
ليقرر بوتين وبشكلٍ نبائي عدم التراجع عن سياسة الشيشنة التي بدأها قبل عامين وحققت 
تقدماً ملحوظاً فيا يتعلق بالوضع العسكري داخل الشيشان. 


فبعد ست سنوات من الحرب الطاحنة لم يستطع فلاديمير بوتين أن يقلد الآمير الروسي 
الكسندر بارياتنسكيء الذي استطاع تحقيق نصر حاسم على المقاومة الإسلامية بشمال القوقاز في 
القرن التاسع عشر حين قال: ١‏ كل ما حدث خلال هذه الحرب الكارثية ينبغي أن يطويه النسيان 
إلى الأبد). 


فمع تصاعد نجاح استراتيجيي «القوفزة» التي بلغت ذروتها في العام السابق. قرر بوتين 


الاعتماد على مسار ذي شمين: 


١-احتواء‏ «الإرهاب» وتقليص أثره من خلال العمل المكثف على اغتيال الرؤوس المدبرة 
للعمليات الممتدة على مستوى شال القوقاز والداخل الرومي» عن طريق التعامل معها 
كجزء من عملية محاربة الإرهاب على المستوى الدولي والاستعانة بخبرات و)تسهيلات» 
الاستخبارات الغربية في هذا السياق. 


"-تعزيز هيمنة موسكو غير المباشرة على الوضع في شال القوقاز من خلال تعزيز قدرة 
الحكومات المحلية على السيطرة على الأوضاعء وتبدئة الشارع القوقازي من خلال إبعاد 


بعض الوجوه التي أحرقت ولم يعد من وراء استخدامها نفع. 


ولكن رغم الإجراءات الروسية الحادفة إلى منع انتقال عدوى «الشورات الملونة» في أوكرانيا 
وجورجيا المناهضة للنفوذ الروسي إلى شمال القوقاز المضطربء من خلال زيادة إحكام القبضة 
الأمنية على القطاعات التي يتوقع منها تحرك؛ كانت الخلايا الإسلامية النائمة والداعمة 
لاستراتيجية شامل باساييف القوقازية قد وصلت إلى مرحلة تسمح لما بالتحرك ذاتياً دون دعم 


ففي أكتوبر عام 6١٠٠م,‏ وفي وسط مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية كاباردينو - بلقاريا 
المسلمة الواقعة شال القوقاز والمتاحمة لأوسيتيا الشمالية» هاجم قرابة المائة والخمسون مسلا 
عدداً من مراكز الشرطة ومقار الأجهزة الأمنية في وضح النهار اعتراضاً على السياسات الروسية 
المستيدفة للوجود الأسلامى» والقى كانت قائمة :الآسناس غل القيضة الأمنية الوحشية التى 
طالت فئات واسعة من المجتمع» فقررت الحكومة الروسية سحق الانتفاضة بغير رحمة» ما أسفر 
عن استشهاد جل المهاجمين» ومصرع مايقارب ١0‏ جندياً روسياً. 

ولااتكمن أهمية هجوم نالتشيك في نتائجه المباشرة التي لم يكن ليُعول عليها في ظل هوة القوة 
الواسعة: إنما تكمن فرادته في إعطائه مؤشراً أولياً على قدرة المجتمعات المسلمة المحلية في شمال 


من باقي الجمهوريات ع 


وكرد فعل على ذلك الهجوم, بدأت القيادة الروسية في بداية العام ال سنت 
«امتصاص الغضب» في شهال القوقاز, من خلال استبدال الوجوه التي حظيت بنقمة الأوساط 
الشعبية مثل ماجوميدييف في داغستان الذي ادل آل اللقاسد لخدا لدم كس وليشهي ا قياف 
إلى إجراء تعديالات واسعة في التركيبة القيادية للأجهزة الآمنية والقضائية في الإقليم تستهدف 
إقصاء العديد من رموز القبضة الأمنية الروسية في الجمهوريات الإسلامية مثل وزير داخلية 
جمهورية كاباردينو - بلقارياء وكذلك المدعي العام لجمهورية داغستان. 


وفي يونيو من عام 5١٠١م‏ تمكنت القوات الروسية من اغتيال عبد الحليم سعدولاييف 
(خليفة أصلان مسخادوف) بعد أن خانه فرد من الدائرة المقربة كان على صلة بالجهاز الأمني 
لرمضان قاديروف» حيث أعطاهم المعلومات عن قائده مقابل جرعات من الهيروين وفرها له 
حاكم جروزنيء ما يشير إلى الارتفاع المتزايد لقدرات رمضان قاديروف وجهازه الأمني على 
اختراق شبكات التيار القومي «المعتدل» وحواضنه الأساسية. 


وماليث أن تمل التافد الةشامل باسايف ف انفسار مول ق قاعدقه العى كان بتر اسن 
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المجاه دون أن باسييف ح رحمه الله-- قد قتل نتيجة انفجار عرضى. 


ونظراً للأهمية البالغة للشخصيات التاريخية الفذة خاصةً في حالة عدم وجود مؤسسات 
فاعلة رصينة يتم إدارة الصراع الإسلامي من خلاها كم هو حالنا اليوم» فقد ضرب استشهاد 
شامل باساييف العمل الجهادي عموماً واستراتيجية «القوقزة» خصوصاً في مقتل» حيث تراجعت 
العمليات الكبرى على امتداد القوقاز والشمال الرومي بشكل لافت بعد مقتله في ظل الضغط 
الروسي الأمني المتصاعدء وانكماش مساحة الحركة داخل الجمهورية الشيشانية إلى أضيق نطاق 


بالتوازي مع زيادة تجذر نظام قاديروف في سدة الحكم يوما بعد يوم. 


وقبل ختام الحديث في هذا المحور أحببت أن أعرج على سمتين هامتين من سمات 


استراتيجي3 «الحرب الهجينة» التي اعتمد عليها فلاديمير بوتين خلال الحرب: 


أ- على الرغم من النظرة الروسية الفوقية الاستعلائية التي تنظر بها موسكو إلى إقليم شمال 
القوقازالمسلم بكامله. باعتبار أن الصراع القائم بينهم| منذ قرون هو صراع بين الحضارة المسيحية 
الراقية والإسلام البدائي الهمجيء والتي كثيراً ما تتبدى في الأوصاف التي تستخدمها السلطة 
لوصف الحركات الجهادية في شال القوقاز مثل: «البرابرة» » «قطاع الطرق»». «أعداء الشعب»» 
«المتعصبون»»؛ (رجال العصابات»؛ إلا أنهالم تمنع فلاديمير بوتين من تملق المجتمع الإسلامي 
الخاضع للاحتلال الروسي باعتباره جزءاً من الكيان الروسيء وباعتبار الإسلام «التقليدي) 


الخانع لسلطة موسكو جزءا من الهوية التاريخية الروسية» وفي هذا السياق يقول بوتين: 


”إن المسلمين لديهم كل الحق للشعور بأنهم جزء من الآمة الإسلامية العالمية» وإن روسيا 
كانت حولا تزال- حليفاً جيوسياسياً للإسلام إن السلطة في روسيا سوف تحافظ دائماً على 
إسلامنا التقليدي». 


وهذا التمييز بين الإسلام «التقليدي» والإسلام «الوافد») مبدف إلى استجلاب رضا أوغل 
الآقل سكون القطاعات الشعبية ضعيفة الوعى عن الحركة ضد حكومات الكرملين العميلة في 
المناطق الإسلامية» باعتبار أن الحريات الدينية الفردية التى لطالما نادى بها المسلمون خلال العهد 


الشيوعي صارت حقاً مكتسباً لكل فرد في تلك الجمهوريات. 


الأرضية لقتل المدنيين في الشيشان. فأجابه: 


”/إذا كنت مسيحياً فأنت في خطرء وإذا قررت أن تصبح مسلاً فهذا لن يوفر لك الأمان 
أيضاء لمهم يعتقدون أن الإسلام التقليدي أيضا معادٍ لآهدافهم. إذا كانت عازما على أن تصبح 
راديكالياً إسلامياً كاملآ» ومستعداً للخضوع لعملية الختان» فإنني أدعوك إلى موسكو؛ نحن أمة 
متعددة أجناسهاء ولدينا خبراء في هذا المجال أيضاء وسأوصي أن تتم العملية بحيث لا شيء ينمو 


فيك مرةً أخرى 

ب- الاعتماد على تكتييك «المدن السرية» لتركيز كامل الجهد العسكري على الجبهات الأكثر 
اشتعالاًء ولاستخدام هذه الحدن غير المعلنة مع القادة القابلين للاحتواء كخطوة أولى نحو 
المفاوضات التي تؤدي لاندماجهم في المشروع الرومي مقابل امتيازاتٍ محددة. 

يقول الصحفى سيباستيان سميث في كتابه: «جبال الله... الصراع على الشيشان»: 

”السلام أيضاًء له ثمن: فقد أخبرني ضابط رفيع المستوى من القوات الشيشانية الموالية 
لروسيا أن الروس أبرموا اتفاقاتٍ مع الشوار لتطبيق هدنة في مناطق جبلية معينة. وهكذا تشتعل 
المعارك في أحد الوديان» فيم| يكون الآخر هادئاًء بالرغم من وجود المتمردين فيه“ 

وهوذات التكتيك الذي تم تطبيقه في أرض الشام حذو القذة بالقذة» إذ كانت دماء المسلمين 
تراق» وأعراضهم تنتهك. وأراضيهم تفضم» ويقضى على الصادقين منهم؟ بين| يتعلل أمراء الحرب 
في الجبهات الحادئة بانعدام القدرة على خوض المعركة على الرغم من تركيز القوات النصيرية 
والرافضية على المحور المحدد مسبقاً؛ وهاهم اليوم يشارفون على الوصول لنهاية الطريق الذي 


بدأت من أجله المدن السرية... 


ولم تكن نباية هذا الطريق يومأ سوى اخيانة.... 


الحقبت الرمضانية 


عانى المجاه دون الأمرين من الاختراق الأمني الواسع من قبل الاستخبارات الروسية 
والجهاز الأمني لنظام قاديروف للتيار «القومي» المعتدل الذي كان يقوده أصلان مسخادوف؛ 
فطبيعة المعركة عسكرياً وجغرافياً وجيوسياسياً والتي تدور في جمهورية لا تتجاوز مساحتها 
كيلومتر مربع حتّمت على المجاهدين التداخل مع قوات أصلان مسخادوف في كثير 
من الأحيان. 

ونظراً للخلل البنيوي في استراتيجية المجاهدين التي دخلوا بها الحرب فيا يتعلق بالتعامل مع 
التيار الخياني المتوقع انشقاقه عن تيار مسخادوفء لم تكن هناك استراتيجية أمنية محكمة لتقليل 
المخاطر من هذا الاختلاط إلى أدنى حد» ورفع مستوى الإنذار عند اقتراب الخطر الداهم, ما 
كلف المجاهدون ذماء نخيرة قادة الضف الأول. 


فقد تمكن الروس خلال الفترة الممتدة من عام 144١م‏ إلى العام 5 ١٠١٠م‏ من قتل الصفوة 
الأولى من الحركة المجاهدة مهاجرين وأنصاراً؛ فعلى سبيل المكال لا الحصر فقد المجاهدون من 
قادة الآنضار سلان راذويف قائد هجوم داغستان في الحرب الأولى» وعربي باراييف القائد 
العسكري المحنك» وشامل باساييف القائد العام الذي أذاق الروس مر العلقم في عقر دارهم 
المرة بعد المرة؛ ومن قادة المهاجرين ارتقى الجمع الغفير الذي لايُعد مثل خطابء وأبو بكر 
عقيدة» وأبو حفص الأردني» وأبو الوليد الغامديء والفقيه المجاهد أبو عمر السيف وغيرهم 
الكثير. 


وقد أدت هذه الضربات على مستوى الرأس إلى إضعاف الحركة المجاهدة مع مرور الوقت» 


حيث أن كثرة النزيف من الكوادر في ساحةٍ يصعب فيها تعويض الجندي فضلاً عن الأمير 
فى هن القندرة فل اسعدافة الصموة: 

وإن كانت الحركة المجاهدة في الشيشان قد أخطأت في ضعف التخطيط المسبق لمذه المعركة 
الاستخباراتية الطاحنة. إلا أنه يلتم س لهم بعض العذر من ناحية ال مارسة العملية التي تحتم فيها 
الأنساحة والظتر واف اليو ستاسبية إتعي الوايف بجعينة يكنون المع مكرها عليها: 

إلا أن الحركة المجاهدة في الشام لم تكن تملك ذات الأعذار؛ ففي ساحةٍ مترامية الأطراف 
مقارنة بالشيشان» حيث الحدود المفتوحة؛ والمكامن الآمنة» والأرض المحررة لم يكن التقصير 
في باب التعامل مع الفصائل المدعومة استخباراتيا إلا إهمالاً عميقاً في التخطيط» وضعفاً شديداً 
في المارسة كلّف الأمة صفوة قادتها الذين ما فنئت تسقي خبراتهم وقدراتهم بدمائها على مدار 
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عفود.. 


فبعد اغتيال شامل باساييف قائد الجناح الإسلامي» وعبد الحليم سعدولاييف خليفة أصلان 
مسخادوف على رأس التيار «المعتدل” خلال مدة تقارب الشهر منتصف العام ١١٠م؛آلت‏ 
الإمارة إلى أبي عثمان دوكو عمروف والذي بدأت تجتمع تحت رايته كافة التشكيلات» حيث 
صارت الغلبة ظاهرة للتيار المجاهد على المشهد» خاصة بعد الاختراقات الواسعة التي نجح 


نظام قاديروف الأب والابن في إحداثها في التيار القومي. 


وعلى عكس الوضع الميداني» اتجه الوضع السيامي نحو التصعيد بين التيارين المتعارضين؛ 
فبعد أن أعلن دوكو عمروف اتحاد جميع الجماعات المجاهدة في شمال القوقاز تحت راية إمارة 
القوقاز الإسلامية في أكتوبر 1١٠٠م»‏ ومبايعة كافة الأمراء له على إمارتها؛ اتسعت هوة الخلاف 
مع التيار «المعتدل» في المنفى بزعامة أحمد زكاييف وزير الثقافة والخارجية في حكومة أصلان 
مسخادوف وممثله في الخارج. 


كانس نتركة امد يبه خطاءها السياتي العادل ميق لتقن اللي قفن ع الرقنس 
الشهيد سليم عاة ادر يفي رالدى أغيل تحت سمع وبصر المخابرات الأمريكية والقطرية 


في العاصمة الدوحة في شهر فبراير عام 4 ١٠٠7م‏ ضمن ترتيبات مكافحة الإرهاب المشتركة بين 


وبالتاللي صارت المعركة واضحة صريحة بين الداخل المجاهد القابض على الجمر» الذي يتلقى 
ضربات الروس الواحدة تلو الأخرىء والمنفى الخارجي الراغب في استجلاب رضا الدول 
الغربية» وتحاشي التنصيف على قوائم الإرهاب المزعومة. 


وتزايد الصدام تدريجياً بين التيار القومي المطالب بحصر المعركة داخخل القطر الشيشاني 
باعتبارها قضية تحرر وطني لجمهوريةٍ محتلة من قبل موسكوء تسعى إلى نيل دعم المجتمع 
الدولي لنيل الاستقلال وإقامة الدولة «المدنية»؛ وبين التيار الإسلامي الذي أصر على التمسك 
باستراتيجية شامل ح رحمه الله- القاضية ب"قوقزة» الصراع تنظيمياً وسياسياً وعملياتياًء وقد 
بلغ الصراع ذروته في العام م حين دعا أحمد زكاييف مقاتلي إمارة القوقاز الإسلامية إلى 
الخضوع لسلطة «البرلمان الشيشاني» الذي انتخبه رئيساً لوزراء الجمهورية في المنفى؛ معتبراً أن 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة في البلاد ستلحق ضرراً كبيراً بشعبهاء حيث سيؤدي إلى تصنيفها على 
قوائم الإرهاب الدولية. 


ويصف أنزور بن إلدار أستمر القيادي في إمارة القوقاز الإسلامية طبيعة هذا الخلاف في 
مقدمة بحثه المعنون «تحليل أقوال أحمد زكايبف»» والذي كان ملحقاً بقرار المحكمة الشرعية 
بالإمارة فيم| يتعلق بالحكم الشرعي لزعيم التيار القومي؛ قائلاً: 

”أحمد زكايف يقول إن دولة الشيشان لا يمكن أن تستقل إلا إذا اعترفت بهباهيئة الأمم 
المتحدة. ويقول إنه للحصول على هذا الاعتراف ينبغى المحافظة على قانونية الدولة التى تستمد 
شرعيتها من إرادة أغلبية الشعب الشيشاني المتمثلة في الدستور والقوانين التى وضعها البرلمان. 

كنا يزغ زكايف أن تحكيم الفريعة الأسلامية ف الشيشان سيلسق غيرراً كبيراً بالشعب 
التويها :؛ 


فإن جميع الإصلاحات الشرعية في زعم أحمد زكايف ما هي إلا تآمرعلى الشعب الشيشاني» 


ويزعم أن روسيا هي التي وراء هذا التآمر. فقد ادعى الرجل أن روسيا تستخدم رغبة الإسلاميين 


في تحكيم الشريعة لتمنع الشعب الشيشاني من الاستقلال» ولتصنفه ضمن مايسمى بالإرهاب 
العالى انهل ضابيا ا فال هلا السب 


وبناء على هذا الزعم؛ رفض أحمد زكايف الاعتراف بإمارة دوكو عمرء ودعا جميع مقاتلٍ 
القوقاز إلى الدخول في طاعة ما سماه ب «البرلمان الشيشاني». 


ومقر زكايف منذ بضع سنين في بلاد الغرب», وهو مطلوب في روسيا لآنه كان من قيادات 
المقاومة الشيشانية سابقاًء ثم أصيب ونقل إلى الخارج للعلاج. أما البرلمان الشيشاني؛ فبعض نوابه 
قاتل وقتل في هذه الحرب. والبعض الآخر أصبح موالياً للاحتلال الروسيء أما الباقون فمنهم 
من له نشاط سياسي ومن ليس له نشاط. اثنا عشر نائباً مقيمون في بلاد الغرب. وبعض هؤلاء 
ومنهم رئيس «البرلمان» جلاء الدين سر لابوف تحالفوا مع أحمد زكايف. ثم أعلنوا أنهم أجروا 
عملية تصويت بال هاتف فانتخبوه رئيساً للوزراء فييا سموه ب «حكومة جمهورية الشيشان). 

وحدث ذلك بعد صدور بيان أعلن فيه أمير مجاهدي القوقاز دوكو عمر براءته من جميع 
القوانين الوضعية ورفض تسمية دولته ب «الجمهورية»» وأعلن أن جميع أراضي القوقاز التي فيها 
للمجاهدين شوكة تعتبر ولايات في إمارة القوقاز. كما رفض دوكو عمر أن يتسمى ب «الرئيس»)» 
وقالإنه والي الشيشان وأمير القوقاز. وجميع مجاهدي القوقاز قد بايعوه على الإمارة بعد وفاة 


الأمير عبد الحليم سعد الله» وبعد صدور البيان أقر المجاه دون أميرهم وأيدوه. 

أما زكايف فإنه لم يكتف بعدم الاعتراف بإمارة دوكو عمره بل اتهم الذين سعوا في إلغاء 
الحكم الجمهوري الديمقراطي في الشيشان بالخيانة. ورمى بعض الدعاة وأمراء المجاهدين بأنهم 
غسللاء ل[لأسعشيارات الروسية اسغطاعوا اتختراق سفوق الجاهدي: لبيدترادولة الشيكنان. 

وبعدهذا كله طلب الأمير أبو عثان دوكو عمر مني بيان حكم الله تعالى في أحمد زكايف. 
وبيان ما يستحقه من العقوية» 

بل وتصاعد الشقاق حتى ادعى زكاييف أن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية الذي تم اتخاذه 
إباذ اخرب الأول وفازةمابين الخربين» كان عالقا النسغور الشيشماني» وإن أضطر أصلان 


مسخادوف إلى إصداره والتصديق عليه نحت ضغط الجناح «الراديكالي) بزعامة باساييف آنذاك 
قينا الجرب الأعلبا 


ليعلن يعد ذلك صراحة أله وبصفحه ركس وؤراء شيب من قبل البرمان #الشرغى)» للشعن 
الروسء 
لتصدر عل إثر ذلك وغيره المحكمة الشرعية في إمارة القوقاز الإسلامية حكياً بردة أحمد 


زكاييف وخروجه من الملة الإسلامية.» حيث يقول أنزور بن إلدار أستمر في هذا الصدد: 


”...من خلال ما تقدم تبين لكا أن امكو الشرعي في أجمد زكايف: فهو زنديق مرتد عن 
وللموحدين قديمة”. 
أماعلى الصعيد الميداني فقد استمر منحنى العمليات العسكرية في الشيشان تحديداً وفي القوقاز 


عموماً في الاتجاه نحو الانخفاض في ظل الظروف سالفة الذكر. 


فعلى الرغم من هجمات المجاهدين النوعية التي شملت تفجير خط السكة الحديدية بين أكبر 
مدينتين روسيتين (موسكو وسان بطرسبرج) عام 2007م والذي أخرج القطار تماماً عن مساره. 
واستهداف مترو الأنفاق في موسكو عام ١١١٠م‏ ووصول العمليات إلى مطار دوموديدوفو في 
موسكو ثاني أكبر المطارات الروسية عام ١١١5م,‏ بالإضافة إلى حملة الاغتيالات الواسعة التي 
شملت رموز تيار «الإسلام التقليدي» عام ١١‏ ١م‏ وعملية فولغوغراد نهاية العام ١١‏ ٠٠م‏ إلا 
أن ذلك لم يمنع تضبيق الخناق على عنق الحركة المجاهدة. 

وقد جاءت أحداث الجهاد الشامي لتستقطب قطاعات واسعة من كوادر إمارة القوقاز 
الإسلامية» والتي فضلت الخروج من الطوق المحكم الذي فرضه الروس في الإقليم المحاصر 
للإعداد واكتساب القوة لمعاودة الكرّة مجدداً في أقرب فرصة سانحة:؛ ما أضاف إلى الإمارة ضعفاً 


وبعد مقتل الأمير أبي عثمان دوكو عمروف حرحمه الله- في العام 2013م »وتولي أبي محمد 
الداغستاني مهام الإمارة» ضربت فتنة جماعة الدولة أرجاء الشمال القوقازي لتفتت ما تبقى من 
قوة المجاهدين: إلى أن فقتل أبي محمد الداغستاني وخلفه أي عفان الغيمراوي خلال أشهر معدودة 


لتتوارى الإمارة جزئياً عن الأنظار إلى حين... 
أما على الضفة الأخرى في جروزني فتلك قصة أخرى.. 


لقد كان رمضان قاديروف الشاب الذي قاتل الروس في الحرب الشيشانية الأولى قبل أن يبلغ 
العشرين من عمره؛ والذي عمل سائقاً لوالده مفتي الشيشان المعزولء قبل أن يحكم قبضته على 
الملبيشيات التي أسسها والده قبل مقتله» ليصبح قائد المليشيات القاديروفية والمعروفة بلقب ١؛‏ 


الرجل الأقوى في جر وزني . /2301/]01/151/” 


لقد منعه سنه الصغير يوم وفاة والده من اعتلاء عرشه حيث أن الدستور الشيشاني الذي 
صاغه الروس للنظام العميل يشترط أن يكون رئيس الجمهورية يبلغ من العمر ٠١‏ عاماً على 
الأقلء ولم يكن «فتى بوتين المدلل» قد بلغها بعد وفي تلك المرحلة المبكرة من الاضطرابات 
السياسية للنظام الوليد كان بوتين حريصاً على إكسابه قدراً من الشرعية من خلال عدم العبث 
بالدستور الذي لم يكن قد مضى على إقراره سوى سنة ونيف. 

فتم الاستقرار على علو ألخانوف وزير داخلية قاديروف الأب ليخوض الفترة الانتقالية» ريث) 

لفدقامت العلاقة بين رمضان قاديروف وفلاديمير بوتين بشكل شخصى على معادلة شديدة 
البساطة والوضوح؛ الشروة مقابل الخضوع. السلطة مقابل السيطرة على الوضع الأمنيء النفوذ 
مقابل تأدية المهات الموكلة داخلياً وخخارجياً. 

كان لقاديروف مكتسبات واسعة لم يحظ بها أي من تابعي موسكو من رؤساء الجمهوريات 
في الداخل الروسى وشهال القوقازء لكن هذه المكتسبات فرضت عليه تأدية أدوار أكبر بكثير 


ع و 
من موقعه كأمبر حرب في جمهورية صغيرة» وهذا دليل على تفاوت درجة التبعية وهامش النفوذ 


الممسموح به من السيد باختلاف الأوضاع السياسية من حالة إلى أخرى.. 


أما المكتسبات التي كانت ممنوح من موسكو لرمضان قاديروف فيمكن الإشارة 
إلى أهمها في النقاط التاليم: 

أ- إطلاق يد رمضان قاديروف -تحت إشراف الاستخبارات الروسية- في اغتيال وتصفية 
المنشقين عن نظام حكمه والذين يمثلون تبديداً لنفوذه في الداخل الشيشانيء وتحمّل التبعات 
والضغوط السياسية التي تمارس على موسكو من الدول الغربية نتيجة هذه الاستهدافات؛ مثل 
عملية تصفية القائد العسكري سليم ياماداييف -الذي اشترك مع أحمد قاديروف في تسليم مدينة 
جوديرميس (ثاني كبرى مدن الشيشان) بداية الحرب الثانية ووضع حجر الأساس لمشروع 
الخيانة- بمدينة دبي في مارس 2009م, وكذلك اغتيال عمر إسرائيلوف الحارس الشخصي لرمضان 
قاديروف والقيادي في مليشياته الخاصة بفيينا في شهر يناير 4٠٠7م‏ بعد أن قرر الانشقاق قبل 


ذلك بثلاث سنين وفضح بمارسات قوات جروزني «الوحشية» تحت مظلة «مكافحة الإرهاب». 


ولم تتوقف سالسلة الاغتيالات على المنشقين البارزين من قوات قاديروفء بل امتدت إلى 
المدونين الذين يفضحون ممارسات نظام جروزني» ويكشفون خيوط عملياته القذرة» وفي أحدث 
تلك العمليات تمكن قاديروف من اغتيال «الناشط» الشيشاني اللاجئ في فيينا مامي خان أماروف 
في يوليو ١7١5م‏ بعد نشره لمقطع يتحدى فيه قاديروف ليرسل من يقتله. حيث كان يتعاون مع 
الدوائر الاستخبارية الغربية في كشف مخططات قاديروف القذرة مثل محاولة اغتيال أحد أعضاء 


البرلمان الأوكراني إبان الحرب الروسية الأوكرانية بين عامي 2014م و 2015م. 


ب- السماح بتبني بعض المواقف. واتخاذ بعض القرارات التي لا تسمح روسيا بمثلها ني أي 
من مكونات نظامها الاتحادي. فقد أصدر رمضان قاديروف قراراً في العام 7١٠٠م‏ بفرض ارتداء 
الحجاب على النساء داخمل المؤسسات الحكومية» وفي نفس العام سن قانوناً يجرّم القمار وتناول 
المشروبات الكحولية؛ بل وعندما نشرت المجلة الدناركية الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم, اتهم قاديروف الدناركيين بالإرهابء وقال أن رسام الكاريكاتير الذي ارتكب هذه 


الجريمة يجب أن يحرق حياً!! 


لقدكان قاديروف حريصاً ومن قبله موسكو على الظهور بمظهر حامي الإسلام؛ والمحافظ 
على التقاليد الشيشانية لامتصاص -ولو جزئيا- أي غضب محتمل ناتج عن تبعية النظام لموسكو 
ف الأوسداظ الشبعية العى يدك ختداعها مرسليا بعثل هذه الكيكات ينعيق لست مو سكو 
جيداً من سياساتها خلال العهد القيصري والشيوعي أن مصادمة هذا الجزء من القوقاز تحديداً 
صداماً مباشراً في شعائره الظاهرة تخلّف انتفاضات متتالية يصعب السيطرة عليها. 


ج- السماح لقاديروف بتوسيع نفوذه في شال القوقاز على حساب جيرانه الضعفاء؛ ففي 
منتتصف العام 8١١٠م‏ وبحجة تطوير البنية التحتية» بدأ قاديروف توسيع الطريق الجبلي المتهالك 
الذي يصل الشيشان بجمهورية إنجوشياء ليتفاجاً الجميع بظهور صور لقادة في نظام قاديروف 
محخاطين بأفرادٍ من مليشياته الخاصة معلنين أن ما يقارب /٠١‏ من الأراضي الإنجوشية صارت 


تحت سيطرة جروزني. 


ليصبح الضم رسميا بحلول سبتمبر بعد أن أجبر الكرملين رئيس جمهورية إنجوشيا يونس 
بالعفل عن ذلك ارم من أراضية: 

ذلك فضلاً عن الأطاع المتزايدة لقاديروف تجاه جمهورية داغستان التي تحد بلاده من الشرق» 
والتي سمح بها المركز طالما أن أمير الحرب يؤدي كافة مهامه بكفاءة. 


ء -السماح باستيلاء قاديروف على المخصصات الالية التي تأي من موسكو لدعم الميزانية 
الشيشانية والتي تبلغ نسبتها حوالي 5/./ من ميزانية الجمهورية ما بعد الحرب» حيث يستخدمها 
قاديروف بجانب إثرائه الشخصي في شراء ولاء قادة مليشياته وأفرادها لضمان استدامة دعمهم 
المطلق لنظام حكمه. 

وعلى الرغم من كون هذه السياسة قد أدت إلى نسبة بطالة قياسية تبلغ ما يقارب 2/07١‏ 
وانميار في المرافق في غالب مناطق الدولة حيث لا يستطيع الكثير من السكان الحصول على 
المقومات الاساسية للحياة من غاز أو كهرباء» وارتفاع قياسي في نسبة السكان الذين يقبعون 


تحت خط الفقرء وهجرة الكثير من أبناء البلد إلى الخارج أو إلى مدن الداخل الرومي هرباً من 


الضغط الاقتصادي والأمني؛ إلا أن موسكو لا تنوي في المستقبل القريب تغييرها مادام قاديروف 
قادرٌ من خلالها على كبح جماح أي «تمردا محتمل. 

ه - الساح لقاديروف بالتعامل مع الشعب الشيشاني باعتباره المرجع الوحيدء والآأب 
الجامع لجميع مكوناته السياسية والقبلية والفئوية» حيث أنه من غير المسموح تخطيه في أي من 
المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الثقافية والعرفية» وإن كان هذا التتخطى نحو 
« السيد)» بوتين ذاته. ومن يخالف تلك القاعدة ينزل به العقاب الرادع. 

ومن الأمثئلة الدالة على هذا المبدأء ماوقع ل»المواطن” الشيشاني رمضان تزالالدينوف الذي 
يسكن إحدى القرى الجبلية» حين| قام بنتسجيل مقطع مصور يطالب فيه الرئيس بوتين بالتدخل 
لتحسين الوضع المؤسف الذي تعيش فيه قريته. منتقداً سوء إدارة نظام جروزني. 

وبعد أن تلقى تزالالدينوف تهديدات بالقتل فر إلى جمهورية داغستان المجاورة» لتقتحم 
مليشيات قاديروف القرية وتضرم النيران في بيته» ثم تستجوب سكان القرية عن مكان اختبائه» 
ليتعرض بعد ذلك إلى محاولةٍ لاختطافه داخل البلد الذي لجأ إليه. 


ليضطر بعد ذلك إلى تقديم اعتذار علني لقاديروف. راجياً إياه أن يغفره له «الخطأ الكبير) 

ونظير هذه المكتسبات وغيرها الكثير التي يطول المقام عن ذكرها. يؤدي فاديروف 
عددا من المهام لصالح موسكو بجوار مهمته الرئيسييّ في إحكام القبضت3 الحديدييّ على 
الجمهورية الثائرة؛ ويمكن الإشارة إلى أبرز هذه المهام من خلال النقاط التاليت: 

أ- تنفيذ عمليات الاغتيال وخاضة الذاغلية الفى لآ يرغب بوتين في تلويث يديه يباء من 
الذاعل أو الخارجي. 


ومن أبرز الأمثلة على استهداف الدوائر الصحفية؛ اغتيال الصحفية الروسية المعارضة آنا 


بوليتكوفسكايا في السابع من أكتوبر عام 5١٠٠م‏ في مصعد البناء الذي تسكنه في موسكوء بعد أن 
أطلق عليها عميل سري تابع لقاديروف أربع رصاصات أردتها قتيلةَ على الفوره تاركاً الممسدس 
بجوار جثتها كرسالة تبديد. 


كانت آنا بوليتكوفسكايا تعمل منذ بدء الحرب الشيشانية على فضح ال مارسات الوحشية 
للجيش الرومي والتي يعارسها تحت ستار «عملية مكافحة الإرهاب»» كا اتتقدت مطولاً اختيار 
بوتين لقاديروف كرئيس لوزراء الشيشان باعتباره “معتوه بالكامل» محروم من التعليم والعقل؛ 
أو من أي موهبة تميزه سوى الفوضى والسرقة العنيفة”. 

ولزيادة الإمعان ني الإهانة أمر بوتين قاديروف بإطلاق اسم الصحفية القتيلة على جزء من 
منها . 

أما بالنسبة للدوائر السياسية» فربه| كان الحدث الأبرز هو اغتيال بوريس نيمتسوف السياسي 


م 


كان نشاط بوريس نيمتسوف المتزايد في توثيق فساد الطبقة الحاكمة وخاصة فيم| يتعلق بملف 
النفط والغازء وكذلك سعيه الدؤوب لجمع الأدلة على مشاركة مقاتلين روس في الحرب الدائرة 
آنذاك شرقي أوكرانيا في الوقت الذي ينفي فيه الكرملين ذلك» في سبيل حث المجتمع الغربي 
على تشديد وطأة الضغط والعقوبات الموقعة على نظام الحكم في موسكو والتي كان يصفها بغير 
الكافية؛ يشكّل صداعاً مؤرقاً لفلاديمير بوتين الذين لم يكن يحتمل مثل هذا الصداع في ذلك 
الوقت العصيب الذي كان يمر به. فأمر تابعه في القوقاز بتنفيذ العملية القذرة دون أن يخضب 


ب- استخدام مليشيات قاديروف ومؤسساته «الخيرية» كجسر نحو توسيع وترسيخ النفوذ 
الروسى في البلدان “الإسلامية”. 


فبعد حرب العام” ١٠١٠م‏ في لبنان أرسل فلاديمير بوتين كتيبة تابعة لمليشيات قاديروف لتأدية 


مهام حفظ السلام هيدف وضع قدم في البلد التي لم تكن يوماً في دائرة النفوذ الروسي. 


وفي سورياء فقد استخدم الكرملين قوات قاديروف في شكل شرطةٍ عسكرية تعمل على 
امتصاص غضب وس خط السكان المحليين في المدن السورية بعد تدميرها والسيطرة عليهاء من 
خلال منح تلك القوات «المسلمة» الحريصة على أداء فرائض الدين مثل الصلاة بشكل علني 
صلاحيات جزئية لردع قوات الجيش النصيري عن ارتكاب التجاوزات ضد أهل البلاد المتعبين 
من أثر الحرب؛ وبالتاللي ترسيخ صورة روسيا كدولةٍ متسامحة توفر مظلة الحاية للضعفاء في زمن 
الحرب!! 

وعلى صعيد المؤسسات الخيرية» فقد حرص بوتين على جذب تأييد البنية المجتمعية في مناطق 
سيطرة النظام النصيري من خلال تفعيل العمل الإغاثي المعتمد إلى جوار الجمعيات الروسية 
التقليدية على «مؤسسة أحمد قاديروف» التي ترأسها نيسيفنا قاديروفا والدة حاكم جروزني» 
و»مركز تنسيق شؤون مسلمي شل القوقاز»» وهي المؤسسات التي تُعد غير دخيلة بالنسبة 
لقطاعات من المجتمع المحلي كونها تقدم مساعدات «إسلامية» غير ذات غرض؛ وقد بلغ تأدية 
هذا الدور الذروة حينم) تبرع رمضان قاديروف بمبلغ ١5‏ مليون دولار لإعادة إعمار الممسجد 
الأموي الذي دمره «الإرهابيون) في حلب عام 5١١7م.‏ 


ج- استخدام قاديروف كجسر عبورٍ فكري لتسويق النموذج الروسي ل“الإسلام التقليدي”» 
من خلال التعاون مع الدول «الإسلامية» التي تتشارك مع موسكو في الإيعان بضرورة تسويق 
هذا النموذج الخاضع لأنظمة الحكم. وبناء وتمديد النفوذ الروسي في تلك الدول من خلال ذلك 
التعاون. 


ومفتي مصره. وعدد من علماء الحكام » ورموز الصوفية حول العاللم؛ والذي اختتم بمخرجاتٍ 
مفادها استبعاد «الإخوان المسلمين» والسلفيين» و»الوهابيين» من مظلة أهل السنة والجاعة» 
التي اقتصرت وفقاً للبيان الختامي على الصوفية والماتريدية والأشاعرة!!! 


وعلى جانب آخرء يستخدم قاديروف هذه المؤتمرات والسياسات كغطاء لتثبيت شرعية سلطته 
المحلية من خلال دعم «علماء المسلمين» لنموذجه «الإسلامي). 


ع- استخدام قاديروف في تعزيز مسار التعاون العسكري مع الدول «الإسلامية» التي تشترك 
مع موسكو في رؤية العداء الجذري لكافة أطياف الإسلام السياسي» حيث يعد التعاون العسكري 
خطوة ممهدة لتوسيع النفوذ الروسي في تلك البلاد. 

وأبرز مثالٍ على ذلك؛ قيام قاديروف حديثاً بإنشاء مدرسةٍ عسكرية لتدريب القوات الخاصة 
على عمليات مكافحة الإرهاب» حيث يتركز التدريب على مقاتلين من السعودية والإمارات 
والبحرين والأردن» حيث العامل المشترك بين جميع الدول التعامل الاستئصالي مع كافة التنظيمات 
الإسلامية من مختلف التيارات باستثناء الأردن التي لها وضع خاص مع تنظيم الإخوان المسلمين. 


ه- استخدام قوات قاديروف للقتال في ساحات المعارك التي تحارب فيها موسكو بشكل 
غير معلن وغير رسمي» من خلال التشارك مع قوات شركة «فاجنر» وأفراد الجيش الذين 
يقاتلون تحت غطاءٍ تموه في تحقيق المصالح الروسية في تلك المناطق» ولعل الحرب الأوكرانية خير 
مثال على ذلك.. 


وصحيحٌ أن قوات قاديروف دعمت الجيش الرومي في الحرب الجورجية عام /١٠٠7م:‏ وهي 
حرب نظامية رسمية خاضها الجيش الروسي بشكل معلنء إلا أن هذا الأمر يبقى صعب التكرار 
مستقبلاً لما كان ذه الحرب من خصوصية متعلقة بترهل الجيش الروسي الذي تم إعادة هيكلته 


اجولاني لإعادة استنساخه في الشمال السوري عند تعامله مع حكام الأناضول.. 


فمقابل تفتيت وحدة الجماعة الجهادية الأكبر ني البلاد(جبهة النصرة)» وفك ارتباطها عن 
«الإرهاب الدولي»» وتسهيل أو على الأقل الصمت على استهداف الرموز الكبيرة التي يتوقع منها 


معارضة المشروع «الجولانوني»: وتحويل الأيدولوجية العامة للجاعة تدريجياً باستغلال الأحداث 
نحو القطرية الضيقة» وتشكيل قطاعات داخل الجماعة جاهزة لتنفيذ كافة أشكال المهام القذرة 
لاتدين بالولاء لغير «الشيخ» المفدى. وتمرير الاتفاقيات الدولية على الأرض بكل سلاسةٍ بعد 
التضحية في المعارك المعدة مسبقاً بخيار المقاتلين الذين يمكن أن يسببوا إزعاجاً مستقبلياء وإزالة 
العوائق المتمثلة بالكيانات الرافضة ذا التمرير من خلال حربها أمنياً وإعلامياً وعسكرياً وصولاً 
إلى الإضعاف والتفكيكء وتشكيل «دار إفتاء» خاصة لقولبة المواقف الخيانية في قالب شرعي؛ 
ومنع انسياح الحالة الجهادية إلى خارج مناطق سيطرته والتي تجلت في إصراره على منع الشيخ أبي 
جليبيب الأردني ح رحمه الله- من الذهاب إلى درعا عدة مرات بقوة السلاح.. 

في مقابل ذلك وغيره الكثير؛ تحت كنوز المعابر على مصراعيها بغير حسيب ولارقيب» 
وصارت حصته في أموال الإغاثة معروفة معلومة لا ينجاوزها أحد كائناً من كان» وعُض الطرف 
عن قضائه على شركائه من التابعين وتمديد نفوذه على حسابهم؛ وسّمح له ولو مرحلياً بتأجيل 
قضية حلفائه من «المهاجرين» حتى ينتهي من استخدام ورقتهم؛ وصولاً إلى التنصيب المنتظر 


كحاكم بغير منازع لتلك الضيعة الباقية بعد اكتمال خلع كامل ثياب الزور. 


إن المشروع «الجولانوني» هو انعكاس للواقع القاديروني في الشام... 


المعحورالسادس 


عودة إلى الشام 


كيف نلدغ من ذات الجحر ثانينّ بعد سنين قلائل؟ 

بل كيف تأتي اللدغتّ من داخل الجسم الصلب للحركتة الجهادييّ دون حراك؟ 

لقدأتي المجاهدون في الشيشان من قبل خطأ بنيوي في استراتيجيتهم العامة للمعركة يوم كانت 
النشروف ضاغطة, والأحداث متلاحقة؛ وعلى الرغم من النجاح الباهر في العديد من المسارات 
البياسية والعسكر » والشبعية: إل أذخطأ واححرا املد أردى «السناحة كاملها إل اغاونة. 

وكان على الحركة الجهادية العالمية ساعتئذٍ أن تتعلم الدرس القاسي الذي خطت معانيه 
بالدماء» ورسخت ذكراه في النفوس بمشاهدة نظام جروزني العميل يزداد بطشاً يوماً بعد يوم. 

لقد كان جديراً بالحركة الجهادية أن تحضّن نفسها مما وقع فيه إخوانها وجنودها في القوقازء 
خاصة بعد أن نضجت الخبرة في هذا المجال بتجارب اختراق الجماعة الإسلامية المسلحة في 
الجزائر» وشيخ شريف شيخ أحمد ني الصومالء وآل قاديروف في القوقاز. 

وكان الأجدر قبل أن تفكر في وضع استراتيجية للتعامل مع المشاريع الخيانية التي تأت من 
خارج الجسد الصلب للمجاهدين. أن تحصّن قلاعها الداخلية من أي اختراقٍ أو ضعف يكرر 


المآمي الغابرة. 


ففي العام ١٠١٠م‏ وعندما قتل الشيخان (أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر) في صحراء 
الأنبار بادرت دولة العراق الإسلامية يومئذٍ إلى تعيين أبي بكر البغدادي -المجهول عند خراسان- 
أميراً عاماً للتنظيم دون استشارة القيادة العامة» وهو ما أثار قلقاً عند الشيخ أسامة بن لادن - 


رحمه الله - ولكنه قدّر أن الظرف الضاغط في العراق لا يحتمل التأجيل أو مراجعة القرار» فقرر 


إقرار ولايته لمدة عام مع الأمر بإرسال معلومات عنه. وتزكيات الأخيار له. 


لقد سبّب القرار خرقاً استراتيجياً نعانيٍ منه إلى اليوم» فمعلومٌ أن دولة العراق الإسلامية 
كانت تستحوذ على هامشٍ واسع للقرار بعيداً عن المركز بسبب ظروفٍ عدة يطول المقام عن 
ذكرهاء وبالتالي كان إقرار أمير جديد لمدة عام دون الاستيثاق منه يحمل احتمالات بطول تلك 
المدة عن المقرر خاصة في ظل ما تشهده الحالة الجهادية من تقلبات». فتفضيل المصلحة قصيرة 
الأجل أو متوسطة الأجل على مصلحةٍ استراتيجية طويلة الأجل خطأ فادح.. 


أباد وقتل الأمير العام لتنظيم قاعدة الجهاد. 

إن مقتل الشيخ برمزيته ال هائلة» وقدرته على التأثير في الفروع من خلال مكانته عند عامة 
المسلمين قبل عامة الجند والقادة؛ أفقد الجماعة سلاحٌ مهم في السيطرة على أي انحرافٍ قد 
يصيب بعض الرؤوس. 

وتعميقاً للخطأ الاستراتيجيء ل تخطٌ القيادة الجديدة بإمارة الشيخ الدكتور أيمن الظواهري 
-حفظه الله- الخطوة التي كان قد قررها الشيخ الشهيد بمراجعة تعيين البغدادي بعد انتهاء مدة 
ولايته» واستمر على رأس العمل في دولة العراق الإسلامية في ظل حالةٍ من التمدد يشهدها 
التنظيم بعد فترة التراجع التي بدأت بظهور الصحوات. 

إن عزل الأمير مع كفاءته الظاهرة لمصلحةٍ راجحة سنة راشدية عمرية» فلم يأتِ ربا قائد 
عسكري في التاريخ بذات كفاءة خالد بن الوليد -رضي الله عنه-» وفي غمرة انتصاراته وفتوحاته 
عزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن إمارة الجند كى لا يفتن المسلمون به فيظنون أن النصر 
من عنده لا من عند الله» بعد أن انتشرت بين المسلمين مقولة مفادها أنه لا يمهزم جيش فيه خالد. 

ألم تكن مصلحة تحصين النواة الصلبة للحركة الجهادية من التمرد أو الخيانة وهي لبنة أساسية 
للنجاح الاستراتيجي؛ مقدمة على نجاح آني لا يمثل سوى فترة عابرة من الكفاح الجهادي الممتد. 


ففي العام ١١١1م‏ أرفد أبو بكر البغدادي أحد جنوده بالمال والرجال لدعم المسلمين في 


ثورهم على الطاغوت النصيريء, فأعلن أبو محمد الجولانني عن «جبهة النصرة لأهل الشام»؛ 
ليتضاعف الخطأ الاستراتيجي. 


لقد صار على رأس الإمارة الجهادية في العراق والشام من لا تُؤمن غائلته.. 


وفي العام 17١7م‏ وبعد أن ارتفعت وتيرة الانتتصارات الجهادية للشورة الشامية» حيث كان 
لجبهة النصرة المساهمة الكبرى؛ بدأ الصراع على المغنم يشتعل في النفوس.. 


فالأمير ني العراق بدأ يلمح نوازع نحو الاستقلال في الجندي الذي أرسله قبل سنتين ليشكل 
امتداداً للساحة العراقية في الشام والجندي في الشام وقعت في نفسه الإمارة والرياسة كل موقع. 
وهكذا كان الصدام أول الأمر.. 


فالبغدادي بعث برجاله للإشراف على عمل جنديه السابق في قيادة الجبهة خوفاً من الخروج 
عن سطوته وسلطته خاصة أنه كان مخاطاً ببعض من جرت دماء الشك في عروقهم من الضباط 
البعثيين التاتبين» وفي المقابل بدأ يشعر الأمير الصغير في الشام بسلطته يتهددها الخطرء وبعد 
مساجلات ومناوشات تم الاتفاق على رفع الأمر للأمير العام في خراسان والذي لم يكن أحد 


الطرفين بموضع كامل الثقة عنده!! 


وأتى قرار الأمير العام لقاعدة الجهاد بتثبيت الوضع على ما هو عليه» وإقرار كل منهم على 
إمارته مع عودة البغدادي إلى العراق ليقوم بشؤونها التي تحتاج طاقات إضافية مع طاقة تنظيمه 
للقيام بأعبائها.... 


قرارٌسديد لولم يرتكب الخطأ الاستراتيجي ويُعزز قبل بضع سنوات؛ فلو كان ذلك القضاء 
موجهاً إلى أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله- الذي بايع الشيخ أسامة من موضع قوة واستغناء 
جمعاً لشتات المسلمين لقال على الفور سمعاً وطاعة؛ ولو كان مرسلاً إلى أبي بصير الوحيشي - 
رحمه الله- الذي عرض التنازل عن الإمارة للشيخ أنور العولقي ح رحمه الله- كونه يراه أكفاً منه 
لولا أنه رده الشيخ أسامة عن ذلك لكانت الأمور في نصابها إلى اليوم؛ لكن القرار أتخذ بعقلية 
التعامل مع الرعيل الأولء لا من خلّفوا وراءهم من الحطمة.. 


جاء القرار مناسباً للأمير الصغير في الشام, مُضعفاً من سلطة أمير العراق؛ فم| كان من الأول 
إلا القبول لمصلحته الشخصية حيث أراد الاحتماء بشرعية خراسان للحفاظ على كرسيه. وما 
كان من الثاني بعد مشورة بطانة السوء إلا فتح بوابة الانشقاق والتكفير الذي بدأ سياسياً بداية 
الأمر حتى صار عقيدة راسخة في جماعته يضرب بعضها رقاب بعض لكثرة التقلب بين عقائد 
في أحسن الأحوال.. 

لكن هل تم تدارك الخطأ وعزل أبو محمد الجولاني ليُؤتى بالثقة الذي لا ينتطح حوله عنزان 
لسدة القيادة؟؟ 


لاء بل زادت القيادة العامة الخطأ الاستراتيجي عمقاً بتثبيت الجولاني على إمارة جبهة النصرة!! 

وبعد أن استفاد من عباءة المجاهدين بدأت بوادر حب الملك تظهر على الأمير الشابء فبداً 
باستبعاد وتهبميش دور أكابر المجاهدين وأصحاب السبق من أمثال الشيخ أبي فراس السوري- 
رحمه الله- لصالح مجموعة من الأغرار المقربين المشاركين له في طموحه الشخصي؛ وعلى الرغم 
من الإشارة علناً وسراً إلى هذا النهج الفاسدء الذي ينبئ بعواقب السوء. ل يُتتخذ قرار يضع حداً 
لهذه المأساة من الفشل الاستراتيجي.. 

وبدلاً من أن تُوضع مسؤولية إدارة الملف في يد من لا يمكن خداعه واستقطابه بمعسول 
الكلام؛ الفطن بألاعيب السياسة والإمارة» فُوّض الملف لمن لا يقدر على إدارته -على سابقته 
العظيمة وقدره المحفوظ- لظروف ذاتيةٍ وموضوعية.. 

وبعد أن أزاح الطيران الصليبي العقبة تلو العقبة من طريقه» واستمال أمير الحرب من يظن 


فيهم القدرة على عرقلته إلى صفه بالمخادعة والمراوغة» استغل حصار المسلمين في الحلب ليعلن 
عن فك الارتباط بالقيادة العامة ل"الإرهاب الدولي» اعتماداً على شرعية من استمال... 


وبدلاً من اتخاذ قرار فوري بإعلان عزل ناكث البيعة من منصبه؛ وتعيين من يرضى المسلمون 
ديضه وأمائقه: وقوه عل رأس الأمارة؛ فقنالت من جديه مضلخة استراقيجية أفل أغنية تتمثل ف 


عدم إظهار المجاهدين أمام الأمة بمظهر المتصارعين على السلطة» على مصلحة استراتيجية عظيمة 

تتمثل في الحفاظ على ثغر قاتل المسلمون العقود الطوال للوصول إليه تحت ظلال سيوفهم.. 
وتوالت الاغتيالات لمن أعطوا الغطاء الشرعى -عن حسن نية- لنكث البيعة دون حراكٌ 

فاعل من القيادة. اللهم إلا بعض الإشارات غير المباشرة من هناء وبعض التلميحات غير 

عميقة أرجعت المشروع الجهادي في الشام سنين إلى الوراء وإن لم تقض عليه بالكلية بإذن الله. 
ليلدغ المؤمنون من ذات الجحر مرتين... 


من قاديروف في القوقاز إلى جولانوف في الشام.. 


خائمىي 


خطّت هذه الكلمات -ولله الحمد- في غير سعةٍ من الوقت أو الأمن» غير أني أردت بهذا المرور 
العابر الذي لم يغطٍ إلا بعض الجوانب اليسيرة من مدرسة الجهاد الشيشانيء التذكير بضرورة 
تفعيل نهج المراجعة والتقييم والتدارس تمهيدا لتصحيح وتصويب المسير. 


إن التجارب الجهادية التي خاضتها الأمة في عقودها الأخيرة تنضح بالدروس والعبر والفوائد 
التي إن استمررنا في تجاهلها وقعنا في ذات الفخ كلم تُصب لنا. 


لذلك لابد أن يصبح التقييم الاستراتيجي الدوري جزءاً من بناء الجماعات المجاهدة والحواضن 
المسلمة الداعمة» وهو لا يعني بأي حال التعدي على مكانة شيخ شابت في الجهاد لحيته ولا أمير 
أناله الله الشهادة على يد عدوه؛ بل إن مكانة هؤلاء الجبال محفوظة في نفوس المسلمين لا ينتكرها 
إلا جاهلٌ خبيث النفسء ولطالما كانوا أول المتقبلين للنصح من عوام المسلمين وخواصهم. 


ومن جانب آخرء فإنه من الواجب على هذا الجيل أن يترك تجربته سهلة الإتيان» عذبة المورد. 
ينهل منها الخلف وقتم| شاءوا؛ فأمانة التبليغ واجبة على كل بحسبه. وكما وجدنا العمالقة من 
سبقنا على هذا الدرب قد تركوا لنا مكتبةً ضخمة شكلت فكرنا الذي نسير عليه في حياتنا اليوم؛ 
كان علينا ألا تنتقطع هذه السلسلة المباركة على أيديناء وإلا عاشت الأجيال من بعدنا تشكو إلى 


الله تفريطنا في الأمانة. 


اللهم انصر من نصر دينكء» ورفع راية شريعتك؛ اللهم واقصم من ظاهر الكفار على 
المسلمين» واكشف ستره. وأرح البلاد والعباد من شره؛ اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور, 
ومن الردة بعد الإيمان بك. 


بقلم 
عدنان حديد حفظه الله 


ذوالحجت: ١5:5.‏ للهجرة الموافق ل تموز ٠١7١‏ 


